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الدرس الفلسطيني بين الدروس العديدة التي يمكن تعلّمها 
مــن الانتفاضة الفلسطينية الــراهــنــة، لابــد مــن الــوقــوف عند 

ما يلي: 
أولًا: إنّ تغيّرات الموازين الدولية، وتراجع المركز الغربي 
الصهيوني المعادي لكل شعوب الأرض، لن تؤدي وحدها 
إلــى تغيير حاسم فــي الحقائق السياسية على المستويات 
الإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة؛ فـــانـــتـــزاع الــشــعــوب وقـــواهـــا الــوطــنــيــة 
لــزمــام الــمــبــادرة، هــو العامل الـــذي لا غنى عنه فــي تقصير 
ــقـــهـــورة، لا فــي  ــمـ الـ الـــشـــعـــوب  ــتـــي تــعــيــشــهــا  الـ دروب الآلام 

فلسطين وحدها، بل وفي سورية وفي كل بقاع العالم.
 ثـــانـــيـــاً: الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــراهـــنـــة هـــي عــامــة فــارقــة 
لبداية طورٍ جديدٍ ضمن موجات الحراك الشعبي العالمي، 
وفــــي مــنــطــقــتــنــا ضــمــنــاً، والـــــذي تــصــاعــد مــنــذ حـــوالـــي عــشــرة 
ــمـــاضـــي، تــمــكــن الــــغــــرب )بــمــســاعــدة  أعــــــــوام؛ فـــخـــال الـــعـــقـــد الـ
عمليات القمع الأمني الذي انتهجته الأنظمة(، وباستخدام 
عــــمــــائــــه وإعـــــــامـــــــه، تـــمـــكـــن مـــــن اخــــــتــــــراق صــــفــــوف الـــحـــركـــة 
الشعبية، ومن الإسهام النشط في تصنيع الإرهــاب، ومن 
تنصيب معارضات هزيلة موالية لــه، بل وقدمت واشنطن 
ولــنــدن وبــاريــس وغيرها مــن مــراكــز الــقــرار الغربي نفسها 
كداعمة لشعوب المنطقة ضد أنظمتها، وكانت بذلك تكذب 
وتدعم كــاّ من الأنظمة ومعارضاتها بالقدر الكافي لإدامــة 

الاشتباك وإدامة الاستنزاف وتدمير البلدان. 
للأمريكي  الوقحة  والــمــواقــف  الفلسطيني  الشعب  انتفاضة 
ــــاصـــــرة بـــــا تـــــــــردد لـــلـــكـــيـــان  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــي الــــمــــعــــاديــــة لــــهــــا والـ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
الــصــهــيــونــي الـــمـــجـــرم، هــــي صـــفـــعـــات مــــدويــــة عـــلـــى الـــوجـــوه 
الذليلة لكل من يقول: إنّ الولايات المتحدة والغرب عموماً، 
وســيــاســاتــه وعــقــوبــاتــه، يــمــكــن أن تــكــون يــومــاً فــي مصلحة 
الشعوب... وهــي فــوق ذلــك إعــادة توجيه لبوصلة الحراك 

الشعبي عبر ضرب أية أوهام متعلقة بالغرب.
ثـــالـــثـــاً: إذا كــــان قـــد جــــرى تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات الفلسطينية 
قــبــيــل الانــتــفــاضــة، فــــإنّ الانــتــفــاضــة قــد نــفــذتــهــا عــلــى الأرض، 
وقد انتخب الشعب الفلسطيني الخيار المقاوم ضد الخيار 
الـــمـــســـاوم، ولــعــل نــظــام أوســـلـــو ســيــكــون أول نــظــام عــربــي 
تقوم بتغييره الحراكات الشعبية بشكل جذري وفعلي، لأنّ 
كل ما جرى حتى الآن لم يغيّر في الجوهر أي نظامٍ عربي. 
رابعاً: ذهبت أدراج الرياح، كل عمليات التطبيع التي جرت 
في الفترة الأخيرة، والتي لم تكن الغاية منها سوى استباق 
ــمــــان صـــمـــت عـــربـــي عــــن الــمــخــطــطــات  ــا يـــجـــري الآن، وضــ مــ

الصهيونية ضمن مرحلة فاصلة من تاريخ المنطقة.
خامساً: الانتفاضة الفلسطينية هي صفعة لتجار الشعارات، 
وخاصة منهم أولئك الذين حولوا القضية الفلسطينية، إلى 
الكبير ومصالحهم الأنانية  ســتــارٍ يــمــررون تحته فــســادهــم 
الجشعة. إنّ الانتفاضة تعيد التأكيد على أنّ تنفيذ الشعار 
ــيـــة، وإنْ كــــــان يــــأخــــذ عـــلـــى أرض  ــيـــونـ ــهـ ــد الـــصـ ــ ــنــــي ضـ الــــوطــ
فلسطين شكل الاشتباك المباشر مع الصهيوني، فشكله في 
سورية وفي بقية البلدان العربية هو الاشتباك مع عملاء 
الصهيوني الواضحين والمخفيين، الذين تتقاطع مصالحهم 
في نهاية المطاف مع الفاسدين الكبار وتجار الحروب الذين 
أفقروا شعوبهم ومصوا دماءها وأضعفوها، وأضعفوا قدرة 

بلدانهم على التصدي للصهيوني ومحاربته.  
ــإنّ الانــتــفــاضــة الــراهــنــة هـــي نقطة  ســـادســـاً: بــهــذا الــمــعــنــى، فــ
عــــاّم لــلــمــوجــة الــجــديــدة مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي، نــقــطــة عـــاّم 
يندمج فيها النضال الوطني مع الاقتصادي الاجتماعي مع 
الديمقراطي، دون أي فصل بينها، ودون أية تجارة بإحداها 
على حساب الأخرى، كما فعلت الأنظمة والمعارضات التي 

على شاكلتها. 
ســابــعــاً: كــل تــقــدم وانــتــصــار تحققه الانــتــفــاضــة الفلسطينية، 
هو انتصار مباشر لسورية وللشعب السوري؛ لأنّ العدو 
واحدٌ وإن تعددت الأشكال... وكل مخططات إطالة الأزمة 
ومـــخـــطـــطـــات الــتــقــســيــم، لا تـــتـــوافـــق مــــع مـــصـــالـــح الــفــاســديــن 
الــــكــــبــــار فـــــي الــــنــــظــــام والــــمــــعــــارضــــة فــــحــــســــب، بـــــل وتــــتــــوافــــق 
بالدرجة الأولــى مع المصالح الصهيونية. والضربات التي 
الصهيوني، هــي ضــربــات تصبّ  للكيان  توجهها الانتفاضة 
في مصلحة الشعب السوري بشكل مباشر، وفــي مصلحة 
قضيته فــي التغيير الــجــذري الــشــامــل، الـــذي يعيد تصويب 
البوصلة السورية نحو القدس، ونحو مناصرة كل القضايا 
ــداءً بــالــقــضــيــة الـــعـــادلـــة لــلــشــعــب  ــ ــتـ ــ الـــعـــادلـــة فــــي كــــل الـــعـــالـــم، ابـ

السوري نفسه في العيش حراً وكريماً!

الدرس الفلسطيني
الافتتاحية

الاثنين 17 أيار  2021 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في الآونــة الأخــيــرة، كثفت قيادات الحركة النقابية 
مـــن زيـــاراتـــهـــا إلــــى الــمــعــامــل والـــشـــركـــات لــتــلــتــقــي مع 
الـــعـــمـــال، والإعـــــــام الــنــقــابــي كــمــا يـــقـــول: إن الــهــدف 
من الــزيــارات الاطــاع عن قرب على هموم العمال 

ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
ــنــــاك تـــواصـــل  ــكــــون هــ مـــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ، لابــــــد أن يــ
مــع الــعــمــال فــي مــواقــعــهــم أو خــارجــهــا، وخــاصــة من 
ــيــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة، لأن هـــــذا الــــتــــواصــــل يـــعـــزز لــغــة  ــقــ الــ
المفترض أن يكون مؤسساً على برنامج  الــحــوار 
تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة العاملة، من أجل 
أن يوافق عليه العمال ويتبنونه في سياق دفاعهم 
عن حقوقهم، ولا نعتقد أن القيادة النقابية ستتكون 
معرفتها بواقع العمال ومطالبهم من خلال الزيارات 
التي تقوم بها، فهي تعلم الواقع تماماً بكل تفاصيله 
ودقــائــقــه، والـــســـؤال هـــو: كــيــف سيقتنع الــعــمــال بما 
يُقال لهم وهم يرون بأم العين، ويعيشون أوضاعهم 
المرة ساعة بساعة من خلال سلوك الحكومة تجاه 
حقوقهم ومطالبهم، وخاصة أجورهم التي أصبحت 
تــشــكــل لــهــم عــبــئــاً نــفــســيــاً ومــــاديــــاً يــتــعــاظــم كـــل يــوم 
الاقتصادية  بسياستها  تنحاز  الحكومة  أن  بسبب 
الاجتماعية إلى ناهبي الثروة التي ينتجها العمال، 
وكـــل الــعــامــلــيــن بــأجــر، وتــــؤدي تــلــك الــســيــاســات إلــى 
مزيد من الإفقار والتهميش والعاطلين عن العمل، 

وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة لـــم تــعــد تــقــتــنــع بـــالـــوعـــود، فهي 
تــحــتــاج إلـــى أفـــعـــال تــؤمــن لــهــا مــصــالــحــهــا وحــقــوقــهــا، 
وخطوة عملية أفضل من دزينة من الوعود، حيث 
الــوعــود للعمال كثيرة مــن أجــل تحسين أوضاعهم 
وأجــورهــم وبقية حقوقهم التي يطرحونها في كل 
وقــــت وفــــي كـــل حـــيـــن، ولـــكـــن لا حـــيـــاة لــمــن تـــنـــادي، 

وليست هناك من أذن مصغية لمطالبهم المكررة.
إن الطبقة العاملة السورية بشقيها الخاص والعام 
أصبحت تــدرك أن خلاصها مــن أوجاعها لــن يكون 
المنتج  المنمق والتمجيد بعملها  بالوعود والــكــام 
فــي الــمــؤتــمــرات، وعلى مــوائــد الطعام التي أقامتها 
النقابات وحضرتها القلة القليلة منهم، بل ل ابد أن 

يكون بـ:
- الــــدفــــاع عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وخـــاصـــة قــطــاع 
الدولة المنتج )الصناعي والزراعي( وإعادة إحيائه 

وتطويره وتحسين أدائه، وتخليصه من ناهبيه.
- مــواجــهــة الــفــســاد الــكــبــيــر وآلـــيـــات نهبه للاقتصاد 

الوطني.
- الــتــأكــيــد عــلــى حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة كــامــلــة التي 

نص عليها الدستور، ومنها:
حقها الكامل بالإضراب السلمي دفاعاً عن مطالبها 
وحقوقها، وخاصة أجورها، وربطها بسلم متحرك 

مع الأسعار.
ــايـــة عـــن قـــراراتـــهـــا وبـــرامـــج  - رفــــع الــهــيــمــنــة والـــوصـ

عملها من أية جهة كانت.
- حقها فــي أن تختار ممثليها الــذيــن يــعــبــرون عن 

مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية.
- حــقــهــا فـــي عـــزل مـــن لا تـــرى فــيــه أهــلــيــة لتمثيلها 

والدفاع عن حقوقها.
ــلـــة مــــن مــطــالــب  ــامـ ــنّـــي مــــا تــــريــــده الـــطـــبـــقـــة الـــعـ ــبـ إن تـ
سيزيد من وزن الحركة النقابية والعمالية سياسياً 
ــاً فـــي بـــنـــاء ســــوريــــة، والــتــغــيــيــر الـــجـــذري  واقـــتـــصـــاديـ

المطلوب شعبياً.

بصراحة

العمال ومطالبهم

	ǧعادل ياسين

)المشاريع الإصلاحية( كثرت وتعددت 
أشكالها ومضامينها، وهي ليست بريئة 
من حيث موقفها »الإصلاحي«، بل هي 
طُرحت  التي  المشاريع  مــن  كسابقاتها 
فـــــي عـــهـــد الــــحــــكــــومــــات الــــســــابــــقــــة، حــيــث 
طرحت مــؤخــراً وزارة الصناعة ضمن 
خطتها الإصلاحية للقطاع العام جملة 
مـــن الـــقـــضـــايـــا، وهــــي لــيــســت بــالــجــديــدة، 
فــقــد طـــرحـــت مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، وتــكــون 
ــــول الـــخـــط مــــزيــــداً مــن  الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى طـ
ــالـــواقـــع الـــصـــنـــاعـــي، مـــن تلك  ــتـــدهـــور بـ الـ
ــتـــكـــررة: إعـــــــادة هــيــكــلــة  الــــطــــروحــــات الـــمـ
القطاع العام الصناعي، وهذا المصطلح 
ــــدف.. قد  يــحــمــل فـــي طــيــاتــه أكــثــر مـــن هـ
تكون إعادة الهيكلة تعني تصفيته، وقد 
تكون طرحه للشراكة مع مستثمرين، 
وقــــد تــكــون أشـــيـــاء أخـــــرى، وقــــد تــكــون 
إعــــادة إصـــاحـــه، والأخـــيـــرة مستبعدة. 
أولًا: ليس في توجهات الحكومة ذلك. 
وثانياً: إعادة الإصلاح تحتاج لموارد 
كـــبـــيـــرة، وهـــــي لـــيـــســـت مـــتـــوفـــرة طــالــمــا 
آلـــة الــنــهــب والــفــســاد تــــدور فـــي مفاصل 

القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إن واقــع القطاع الصناعي الآن ليس 
ــــم مــن  ــــرغــ ــالــ ــ فــــــي أحـــــســـــن حـــــــالاتـــــــه، وبــ
كـــل مـــا تـــعـــرض لـــه مـــن نــهــب وإهـــمـــال 

وتخريب بالإضافة إلــى ما جــرى من 
هجرة لكثير من الصناعات- وخاصة 
الــنــســيــجــيــة مــنــهــا- إلــــى دول الـــجـــوار 
ــــى مـــصـــر، حــتــى بــــات الــصــنــاعــيــون  وإلـ
فــــــي هــــــــذه الـــــــــــدول مــــــن الأوائـــــــــــــل عــلــى 
صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــار الــصــنــاعــي وغــيــره 
مـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، ومـــــــع هـــــــذا فـــإنـــه 
ضــمــن إمــكــانــاتــه الــمــتــاحــة الـــتـــي وضــع 
فــيــهــا- وجـــردتـــه مـــن إمــكــانــيــة تــطــوره 
الطبيعي- فإنه من الممكن أن يؤدي 
دوراً مــهــمــاً إذا مـــا تـــوفـــرت الــظــروف 
والــــمــــوارد، حــيــث ســيــســاهــم مساهمه 
ــــوارد الــــازمــــة  ــ ــمـ ــ ــ فــــعــــالــــة فـــــي تــــأمــــيــــن الـ

لخزينة الدولة.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة فــي خــضــم الــجــدل 
الــــدائــــر حـــــول الـــمـــشـــاريـــع )الإصـــاحـــيـــة 
ــــات الــــــــواردة  ــــراحـ ــتـ ــ الـــمـــطـــروحـــة( والاقـ
من جهات عدة لا بد أن يكون صوتها 
قوياً كمدافع عن القطاع العام الصناعي 
والزراعي، وأن تتحمل مسؤوليتها من 
مــوقــع الــشــريــك للحكومة فــي قــراراتــهــا 
ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــبــــر مــــواجــــهــــة  ــهــ وخــــطــــطــ
تــلــك الــمــشــاريــع، وطـــرح بــدائــل حقيقية 
تــعــبــر عــــن الـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــبــقــة 
العاملة والشعب الــســوري، والــتــي من 
مصلحتها الــحــفــاظ عــلــى قــطــاع الــدولــة 

ــــوراً،  ــــطـ ــتـ ــ ــنــــاعــــي قــــطــــاعــــاً رائــــــــــــداً ومـ الــــصــ
وهـــذا ممكن عــبــر إعــــادة تــأمــيــم القطاع 
الـــــعـــــام الـــصـــنـــاعـــي مـــــن نـــاهـــبـــيـــه، وضـــخ 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــــضـــــــروريـــــــة لـــــــه لـــكـــي 
يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثـــانـــيـــة، وانــــتــــزاع حق 
ــلـــى شــــركــــات الــــقــــطــــاع الـــعـــام  ــابــــة عـ الــــرقــ
الصناعي والــزراعــي من خــال الرقابة 
هــــذا  أداء  عــــلــــى  ــيــــة والــــنــــقــــابــــيــــة  ــالــ الــــعــــمــ
ــذا يـــكـــون بــتــثــبــيــت حــقــوق  ــ الـــقـــطـــاع، وهـ
الـــرقـــابـــة دســـتـــوريـــاً، وكـــيـــف ســتــمــارس 
الـــرقـــابـــة دورهـــــــا، الأمـــــر الـــــذي سيقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى كــــل الــعــابــثــيــن مــــن قـــوى 
الـــــــســـــــوق وحــــلــــفــــائــــهــــم فـــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
لـــكـــيـــا يـــبـــقـــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
مُسخَّراً لتحقيق مصالحهم الاقتصادية 
والسياسية، التي هي على نقيض من 
مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، الـــذي يريد 
أن يعيش بكرامته وحريته في وطنه.
الــمــشــاريــع المشبوهة لإضعاف  إن كــل 
القطاع الصناعي والتفريط به ستسقط 
الــــعــــامــــلــــة  الــــطــــبــــقــــة  ــاعـــــت  ــ ــــطـ ــتـ ــ مـــــــا اسـ إذا 
وحركتها النقابية التخلّص من القيود 
استقلالية  وتحقيق  عليها،  الــمــفــروضــة 
قــرارهــا الـــذي سيمكنها مــن الــدفــاع عن 
مشروعها في أن يكون قطاع الدولة، 
وخـــــاصـــــةً الـــصـــنـــاعـــي والـــــــزراعـــــــي، قـــويـــاً 
وقائداً من أجل التنمية ومواجهة أعداء 

الوطن بكل تلاوينهم.

القطاع الصناعي.. 

مشاريع عقيمة لإصلاحه!

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلًا واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا 
طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك 

عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

طرح بدائل 
حقيقية تعبر 

عن المصالح 
الوطنية للطبقة 

العاملة والشعب 
السوري والتي 
من مصلحتها 

الحفاظ على 
قطاع الدولة 

الصناعي قطاعاً 
رائداً ومتطوراً
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرتغال ضد الأجور والخصخصة
تظاهر الآلاف يوم 8 أيار في بورتو شمال البرتغال 
ــنـــديـــد بـــالـــبـــطـــالـــة ومــــــعــــــدلات الــــتــــوظــــيــــف الـــمـــتـــدنـــيـــة  ــتـ ــلـ لـ
والــخــصــخــصــة، وذلــــك تـــزامـــنـــاً مـــع قــمــة أوروبــــيــــة تعهد 

المشاركون فيها ببناء أوروبا أكثر اجتماعية.
وقـــــال أحــــد الــمــتــظــاهــريــن: إذا كـــانـــت لــديــهــم مــشــاغــل 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــلـــيـــســـت هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــــــى قـــــمـــــة، بــل 
لإجــــــــراءات مــلــمــوســة. نــحــن نــعــلــم أنــــه لــيــســت لــديــهــم 

مشاغل اجتماعية.
هذا المتظاهر من بين 150 موظفاً فصلوا من إحدى 

المصافي الكبرى التي توقفت مؤخراً عن العمل.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال البرتغاليين 
ــمــــال  ــعــ الـــــــــذي نــــظــــم الاحـــــتـــــجـــــاج يـــــــوم 8 أيـــــــــــار: إن »الــ
يــعــتــبــرون أنـــه لــم يــتــم تــقــديــم الإجـــابـــات الـــازمـــة، يجب 
أن نكافح ضد سياسة الأجور المنخفضة والتوظيف 

الهشّ وتدهور الخدمات العامة«.

المغرب- حق نقابي 
نــظّــمــت الــنــقــابــة الـــمـــوحّـــدة لــلــنــســيــج والألـــبـــســـة الــتــابــعــة 
ــار 2021 وقــفــة  ــ ــ لـــاتـــحـــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل يـــــوم 6 أيـ
ــكــــاي واش لــغــســيــل  ــقــــرّ شــــركــــة ســ احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مــ
الملابس، العاملة مع شركة »زارا« التابعة لأندتكس، 

وذلك للتنديد بقرار طرد 33 عاملًا طرداً تعسفيّاً.
وذكــــر مــصــدر نــقــابــي أنّ قــــرار طـــرد الــعــمــال جـــاء نتيجة 
ــاً تــابــعــاً لــاتــحــاد الــمــغــربــي للشغل،  تشكيلهم مــكــتــبــاً نــقــابــيّ
للمطالبة بحقوق عمّال الشركة البالغ عددهم 200 عامل.
ويشكو العاملون من هضم الشركة لحقوقهم، وبعدم 
احــتــرام الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور وعـــدم تصريحها بكامل 
فــتــرات العمل فــي الضمان الاجــتــمــاعــي، وعـــدم تمتعهم 
بــالــتــأمــيــن الــصــحّــي، عــــاوة عــلــى عـــدم احـــتـــرام الــشــركــة 

للحق النقابي. 
ومن المقرّر انعقاد اجتماع في مفتشية الشغل من أجل 

النّظر في هذا النزاع الجماعي.

السودان- عمال النفط 
دخل عمال ومهندسو شركة »بترونيد« في إضراب 
منذ نيسان الماضي، وصرح أحد المهندسين: »أن 
الإضراب بدأ في مطلع نيسان الماضي بسبب تدني 
الأجور مقارنة مع مستوى التضخم الذي ارتفع في 
الشهور الأخيرة، ولا يمكن لعامل أن يحصل على 

راتب شهري أقل من )20( دولاراً أمريكياً«.
وأشــار إلى أن الشركة تدير نحو ست آليات لحفر 
آبار النفط وصيانتها، ويعمل في الآلة الواحدة نحو 
)28( فــي الــمــنــاوبــة و)28( يــعــودون مــن العطلات 
لاستلام المناوبة، في ظــروف عمل بالغة التعقيد، 

على حد قوله.
وأكــــد أن الــعــمــال رفـــعـــوا مـــذكـــرة إلـــى إدارة الــشــركــة 
لــتــنــفــيــذ الـــمـــطـــالـــب وزيـــــــــادة الأجــــــــور بــنــســبــة %200 
وتحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، لكن الإدارة 

لم تستجب للمطالب والإضراب مستمر.

اليونان- تضامن نقابي 
تلقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان اتصالًا من سكرتير 
عــام اتحاد عــام النقابات باليونان يــوم 15 أيــار أطلعه على 
فحوى بيان موقع من 103 نقابات عمالية يونانية يعلنون 
فــيــهــا تــضــامــنــهــم الــمــطــلــق مـــع كــفــاح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
أجل التخلص من الاحتلال وصــولًا إلى حريته واستقلاله 

الوطني.
واعتبر الموقّعون، »دولة إسرائيل« بأنها دولة قتلة تمارس 
الإرهــــــاب والـــجـــرائـــم ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـــقـــانـــون الـــدولـــي«، 
وطــلــبــوا مــن الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة »إدانــــة جــرائــم الــحــرب التي 
تـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــل فـــي كـــل مـــكـــان مـــن فــلــســطــيــن«، مــطــالــبــيــن 
المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومعاقبة دولة الاحتلال.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي: إن 16 بــلــديــة 
يــونــانــيــة فـــي مــحــافــظــة الــعــاصــمــة أثــيــنــا تــجــاوبــت مـــع دعـــوة 
سفارة دولة فلسطين برفع العلم الفلسطيني على مقارها 

اليوم 15 أيار في ذكرى جريمة النكبة المستمرة.

	ǧنبيل عكام

لقد أثبت الــصــراع الطبقي المستمر 
بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة خــــال الــعــقــود 
ــائــــر الــشــغــيــلــة  الـــمـــاضـــيـــة- ومـــعـــهـــا ســ
والشعوب المضطهدة ضد سياسات 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي- أهمية 
ظـــهـــور الــــكــــادر الــطــلــيــعــي الــمــنــاضــل، 
الــــــــــــذي يــــعــــمــــل عـــــلـــــى خـــــلـــــق وإبــــــــــــداع 
أســالــيــب الــنــضــال الــمــتــجــددة فـــي كل 
ــــدات، لــحــشــد  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــــظـــــــروف والـ
جماهير العمال من أجل استمرارية 
ــالــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  هـــــــذا الــــنــــضــــال بــــأشــــكــ
اكــتــســبــت الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة قـــي ظل 
الخبرة  الكثير من  الطبقي  صراعها 
ــتـــــشـــــاف أســـالـــيـــب  ــ ــــي اكـ والــــمــــعــــرفــــة فــ
ــمــــي،  ــالــ ــعــ الــ ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ رأس  وألاعــــــــيــــــــب 
ــبـــطـــة بـــهـــا فـــــي دول  ــمـــرتـ ــــوى الـ ــقــ ــ والــ
الأطراف، وطرق الظلم والاستغلال 
الـــذي تــديــره بـــالأســـاس الإمــبــريــالــيــة 
ــيـــة عـــــن طــــريــــق الاحــــتــــكــــارات  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ــة الــــبــــلــــدان الـــتـــي  ــافــ ــــي كــ الــــمــــتــــعــــددة فـ
تــــطــــالــــهــــا يـــــــدهـــــــا. وهــــــنــــــا يــــــأتــــــي دور 
الكوادر الطليعية في معرفة محاولة 
العمالية  للأنشطة  الأنــظــمــة  احــتــواء 

ــيــــة، ومـــــحـــــاولات  ــابــ ــقــ ــنــ والـــمـــنـــظـــمـــة الــ
ــنـــضـــال  ــلــــى طــــمــــس دور الـ الــــعــــمــــل عــ
العمالي والنقابي، ومحاولات العمل 
الــقــرار  بأساليب مختلفة على سلب 
الــنــقــابــي الــعــمــالــي المستقل، ومـــن ثم 
جــعــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــنــقــابــات 
المهنية المختلفة ذات اللون الأصفر 

هي السائدة.
ــبـــــاد بــكــل  ــ ــــي الـ ــا نــــشــــاهــــده فـ ــ وهــــــــذا مـ
وضوح في سياسة هذه الحكومات 
الــتــي تــعــاقــبــت مــنــذ الــثــلــث الأخــيــر من 
الـــقـــرن الــمــاضــي، وعــمــلــت دائـــمـــاً على 
أن تهمش الحركة النقابية والهيمنة 
عليها بالترهيب تارة أو الترغيب أو 
ــارة أخــــــــرى،  لــكــي  ــ الـــبـــطـــش الـــنـــاعـــم تــ
تــجــعــلــهــا ضــعــيــفــة ولا حـــــول لـــهـــا ولا 
قـــوة، وذلـــك مــن خـــال الــفــرض على 

الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة قـــيـــاداتـــهـــا، ومــــن ثم 
تحجيم دور هذه القيادات، وإجبارها 
على أن تخضع لتوجهات وتعليمات 
السلطة التنفيذية المحتكرة للسلطة، 
وذلك في ظل القوانين والتشريعات 
التي أصدرتها، ومن بينها: تشريعات 
النقابية  الــحــركــة  تكبل وتــحــجــم دور 
الــعــمــالــيــة مـــن أجــــل الانـــقـــضـــاض على 
الــمــكــتــســبــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي حصلت 
الــعــامــلــة خـــال نضالها  عليها الــطــبــقــة 
في أواسط القرن الماضي، أضف إلى 
ذلك خصخصة المنشآت الاقتصادية 
التي بنيت في فترة النهضة الوطنية 
قبل وبعد الاستقلال. إن قيام الحركة 
ــلـــق الـــــكـــــوادر  الـــنـــقـــابـــيـــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــخـ
والـــــقـــــيـــــادات الـــمـــنـــاضـــلـــة الـــطـــلـــيـــعـــيـــة لا 
ــــا تــســتــطــيــع أيـــة  ــــن فـــــــــراغ، فـ ــأتــــي مـ يــ

حركة نقابية غارقة في وحل السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مـــن رأســـهـــا حــتــى أخــمــص 
قــدمــيــهــا، بـــأن تصنع أو حــتــى تسمح 
ــقـــادرة  ــكــــوادر الـ بــظــهــور مــثــل هــــذه الــ
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب ومـــعـــرفـــة مــــا يــجــري 
مــــن حـــولـــهـــا مــــن أحــــــــداث وتــــطــــورات 
وتــــغــــيــــيــــرات، إن مــــثــــل هـــــــذه الــمــهــمــة 
ــلـــة، والـــحـــركـــة  مـــنـــاطـــة بــالــطــبــقــة الـــعـــامـ
المختلفة  وأحــزابــهــا  بــقــواهــا  العمالية 
التي تتبنى مصالح وحقوق الطبقة 
ــــدر مــــــدى أهـــمـــيـــة دور  ــقـ ــ الــــعــــامــــلــــة، وتـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي نـــهـــوض الـــبـــاد، 
وإعـــــادة إعــمــارهــا عــلــى كــافــة مساحة 
الــوطــن، وتــعــمــل عــلــى تــقــويــة النضال 
الـــيـــومـــي ضــــد كـــافـــة صـــنـــوف الإفـــقـــار 
ــالــــة الــــتــــي يــعــانــي  ــبــــطــ ــتــــجــــويــــع والــ والــ
ــــن الـــشـــعـــب  ــ ــــن 80% مـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــا أكــ ــهــ ــنــ مــ

السوري، وقد حققت الطبقة العاملة 
وقواها المحركة الكثير من المكاسب 
فـــــــي تـــــاريـــــخـــــهـــــا، ووضـــــــعـــــــت الأســـــــس 
والمفاهيم النضالية الكثيرة من أجل 
الــنــهــوض بــالــحــركــة الــنــقــابــيــة، والــتــي 
من خلالها عملت على زيــادة الوعي 
الــطــبــقــي، ولــــم يــكــن ذلــــك مــمــكــنــاً لــولا 
ــادر الــطــلــيــعــي.  ــكــ الـــنـــجـــاح فـــي خــلــق الــ
وهـــــنـــــا لا بــــــد مــــــن الــــتــــذكــــيــــر بـــأهـــمـــيـــة 
الــصــراع الطبقي بين طبقة متحكمة 
ــــل الإنــــــــتــــــــاج، وطــــبــــقــــة عـــامـــلـــة  ــائـ ــ ــــوسـ بـ
منتجة بــأدمــغــتــهــا وســـواعـــدهـــا، وهــذا 
الـــصـــراع يــعــبــر عـــن طــبــيــعــة المجتمع 
الــطــبــقــي، الــــذي تــتــحــكــم بـــه حــفــنــة من 
الفاسدين والناهبين لخيرات الوطن، 
مقابل إفقار وتهميش وإقصاء عموم 

الجماهير الكادحة.

بناء الكوادر النقابية
هل تدرك الحركة العمالية والنقابية في البلاد أهمية إيجاد 

ذلك الكادر الطليعي المناضل الذي يتمتع بالوعي الطبقي 
الحقيقي؟ الكادر الواعي والمدرك لما يجري من حوله من 

صراعات على الساحة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً 
تلك السياسات الاقتصادية التي تمضي فيها الحكومات 

التي تعاقبت منذ سبعينات القرن الماضي، المعادية 
والموجهة ضد حقوق الطبقة العاملة، وكافة الجماهير 
الشعبية الكادحة، لذلك وجب على الحركة العمالية وفي 
المقدمة منها الحركة النقابية أن تعدّ الكوادر الكفاحية 
التي يعتمد عليها لتكون متمكنة من أدواتها وأسلحتها 

النضالية، وذات صلة ومعرفة بما يجري من تطورات على 
الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها 
على الحركة العمالية والنقابية وسائر الحركة الشعبية.

يأتي دور الكوادر 
الطليعية في 

معرفة محاولة 
احتواء الأنظمة 

للأنشطة 
العمالية 

والمنظمة 
النقابية 

ومحاولات 
العمل على 
طمس دور 

النضال العمالي 
والنقابي
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

عمال الخياطة نموذجاً 
يــعــمــل الــعــمــال فـــي مــشــاغــل الــخــيــاطــة في 
وضـــع صــعــب وبــعــيــد عـــن أعــيــن الــجــهــات 
الــرقــابــيــة مــن نــقــابــات، وبــعــيــدٍ عــن أنــظــار 
الـــعـــمـــل،  ووزارة  ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ ــتـــشـــي  ــفـ مـ
وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية 
الأبنية التي تفتقد لأدنى شروط العمل 
الصحية والإنسانية، وهذا يكون بشكل 
ســـــري، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــن دلالات على 
أنــــه مـــكـــان عـــمـــل، ويـــضـــع صـــاحـــب الــعــمــل 
كــامــيــرات على أبـــواب مشغله ولا يفتح 
بـــاب مــشــغــلــه إلا لــمــن يـــريـــد، مــتــهــربــاً من 
الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.

مشاغل كالسجون
كـــــل هـــــــذا يُــــعــــد حــــــصــــــاراً وظــــلــــمــــاً يُـــصـــيـــب 
العمال فــي هــذه المشاغل، فهم يعملون 
لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات 
ــنـــهـــم  ــنــــهــــم عــــلــــى الــــقــــطــــعــــة، ومـ ــاً، مــ ــ ــيــ ــ ــــومــ يــ
كـــان  أســــبــــوعــــي، وإذا  أو  يــــومــــي  ــأجــــر  بــ
لــصــاحــب الــعــمــل طــلــبــيــة مــســتــعــجــلــة فيتم 
إلــغــاء عطلتهم الأســبــوعــيــة، أمـــا بالنسبة 

لــأجــور فهي كغيرها رغــم ارتفاعها عن 
ــــرى، إلّ أنــهــا  مــثــيــاتــهــا فـــي قــطــاعــات أخــ
تُــعــد زهــيــدة مــقــارنــة بمستوى الأســعــار، 
أو مــقــارنــة بــســعــر بــيــع الــقــطــعــة الــواحــدة 
مــــن مــنــتــوجــاتــهــم، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
أحد العمال تحدث: أنه يعمل في مشغل 
لــخــيــاطــة الـــمـــانـــطـــو الـــنـــســـائـــي ويــتــقــاضــى 
على القطعة الــواحــدة 800 لــيــرة مقابل 
أن ســــعــــره فــــي الــــســــوق يــبــيــعــه صــاحــب 
ــفـــــوق الــــــــ 150 ألـــــــف لـــيـــرة  ــ ــا يـ ــعــــمــــل بــــمــ الــ
سورية، وهــذا الفارق بين أجــرة العامل 
وسعر المبيع ينعكس على وضع العمال 
الــمــعــيــشــي، ويــجــعــلــهــم أقــــــرب إلـــــى حــافــة 
الـــجـــوع كــــون الأجـــــور الــتــي يــتــقــاضــونــهــا 
ــــل بــكــثــيــر مــــن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة،  هــــي أقـ
ومــتــطــلــبــاتــهــم الــحــيــاتــيــة بــحــدهــا الأدنـــــى، 
وهذا ما يدفع الكثير منهم لهجر حرفهم 
ــــرى قـــد تــؤمــن  والـــبـــحـــث عـــن مـــصـــادر أخـ

لهم دخلًا أفضل.

العمال محرمون من حقوقهم
طـــبـــعـــاً الـــعـــمـــال فــــي مـــثـــل هـــــذه الــمــشــاغــل 
ــأيـــة حــــقــــوق، فـــهـــم لــيــســوا  لا يــتــمــتــعــون بـ
مسجلين في النقابات ولا في التأمينات 

عمال مشاغل الخياطة بين البطالة والعمل

يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها 
كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم 

بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة 
يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة 
أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب أو الخوّات 

أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي 
من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة 

الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى 
مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــع الــعــلــم أن هــــذه الــمــهــن 
ــابــــات  ــا الــــعــــمــــال إصــ ــهـ غــــالــــبــــاً مــــا يُــــصــــاب بـ
عمل، أو حتى أمراض في الظهر نتيجة 
لجلوسهم الطويل خلف مكناتهم، ومتى 
تــعــرض أحــدهــم لــعــارض صــحــي بسيط 
أدى إلـــى تــبــاطــؤ إنــتــاجــه، يــســتــبــدلــه رب 

العمل مباشرة ويستغني عن خدماته.
عند انخفاض الطلبيات لدى رب العمل، 
فإنه تلقائياً يقوم بتسريح عماله ويُبقي 
عــلــى قــلــة مــنــهــم ليخفض مــن مــصــاريــفــه، 
حتى يستدعيهم متى أتته طلبية أخرى 
وهـــكـــذا دوالــــيــــك، فــصــاحــب الــعــمــل دائــمــا 
هو الرابح وفــي مختلف الظروف على 
الــذي يستغلهم ثم  حساب عماله طبعاً، 
يستغني عنهم متى أراد وهــم لا حول 
لهم ولا قــوة، ولا يستطيعون مطالبته 
ــــرد مــن  ــــطـ بــــــأي شــــــيء لأن مـــصـــيـــرهـــم الـ
ــاشــــرة، ولا يـــــأخـــــذون زيــــــادة  ـــبــ ــعـــمـــل مـ الـ
عــن أجــورهــم ســـوى مــا يــتــصــدق عليهم، 
ــــب الــــمــــشــــغــــل فـــــــي فــــتــــرة  ــاحــ ــ ــــجـــــي صــ ــــحـ الـ
الأعياد، وهو الذي يسرق تعبهم طوال 

العام.
هذه كانت أحــوال هــؤلاء العمال سابقاً، 
والــيــوم ازدادت معاناتهم أكثر وخاصة 
مع اضطرار الكثير من النساء والفتيات 
ــاغــــل لـــمـــســـاعـــدة  ــمــــشــ ــــي هـــــــذه الــ ــلـــعـــمـــل فــ لـ
ذويــهــم، وتلقفتهنّ ســوق العمل، وبــدأت 
في استغلال حاجتهن للعمل، وظــروف 
الأزمــة وتداعياتها أجبرتهن على قبول 

العمل في هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال شركات الألبسة الكبرى 
لوضع العمال

فــــي الـــمـــقـــابـــل، رأت شــــركــــات ومـــصـــانـــع 
ــــي هــــــذه الـــمـــشـــاغـــل  ــبــــرى فـ ــكــ ــبــــســــة الــ الألــ

الــصــغــيــرة فــرصــة لــهــا لــكــي تتخلص من 
عــبء الــعــمــال وأجـــورهـــم، وبــاتــت تــوزع 
لـــهـــذه الـــمـــشـــاغـــل الأقـــمـــشـــة لـــتـــقـــوم هـــذه 
الأخـــــيـــــرة بـــصـــنـــاعـــتـــهـــا، فــــهــــذه الــمــشــاغــل 
ــــع الـــــــتـــــــهـــــــرب مـــن  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ الــــــصــــــغــــــيــــــرة تـ
الضرائب وتشغل العمال بأجور زهيدة 
مما يعود بأرباحٍ أكبر لشركات الألبسة 

الكبرى.

استغلال أم مساعدة؟
خـــــــــــــال الأزمــــــــــــــــــــة دخـــــــــلـــــــــت الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  الجمعيات 
وبدأت العمل في المجتمع، حيث تعتمد 
ــلــــى افــــتــــتــــاح مــــراكــــز  هـــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات عــ
لتدريب النساء من الأرامــل والمطلقات 
ــنــــســــاء الــــتــــي أجـــبـــرتـــهـــن الأزمــــــــة عــلــى  والــ
الجمعيات هذه  هــذه  فتستهدف  العمل، 
الفئة من المجتمع وتعمل على تعليمهن 
ــيـــدويـــة كــالــخــيــاطــة أو حــيــاكــة  ــال الـ ــمــ الأعــ
الصوف، وتقوم بافتتاح مشاغل خياطة 
يــتــم مـــن خــالــهــا تــشــغــيــل هــــؤلاء الــنــســاء 
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة ودون إعـــطـــائـــهـــن أيـــة 
ــقـــوق أخــــــرى ســـــوى الأجــــــر الــبــســيــط،  حـ
تــحــت حــجــة الــعــمــل الــخــيــري والإنــســانــي 

لمساعدتهن.
ومــــــــن تـــــرفـــــض مــــنــــهــــن الــــعــــمــــل فــــــي هــــذه 
ــــة يـــتـــم  ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــــــشـــــــــروط والــــــــــظــــــــــروف الـــــصـ
ــــي الـــمـــشـــغـــل،  ــمــــل فــ ــعــ ــــن الــ ــا مــ ــعــــادهــ ــبــ ــتــ اســ
وتـــركـــهـــا دون تـــأمـــيـــن فـــرصـــة عـــمـــل لــهــا، 
ودون تــأمــيــن رأســـمـــال يمكنها مــن فتح 
مــشــروعــهــا الـــخـــاص، وبــالــتــالــي لا تــعــود 
هــــذه الــمــشــاريــع والــــــــدورات بـــأيـــة فــائــدة 
حقيقية على هـــؤلاء ســوى أنــهــا تساعد 
هــــذه الــمــنــظــمــات فـــي اخــــتــــراق الــمــجــتــمــع 

عبر العمل الخيري والإنساني.

من ترفض 
العمل في 

هذه الشروط 
والظروف 

الصعبة يتم 
استبعادها من 

العمل في 
المشغل وتركها 

دون تأمين 
فرصة عمل لها
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ملف )سورية 2021(

	ǧإعداد: سعد خطار

فـــي  الـــــمـــــســـــرّبـــــة  الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون«  »أوراق  تُــــــقــــــر 
عـــــام 1969 فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب الأمـــريـــكـــيـــة 
المستمرة ضد فيتنام بــأن الصين »تلوح في 
الأفــــق كــقــوة عــظــمــى تــهــدد بــتــقــويــض الأهــمــيــة 
أكبر،  الــعــالــم، وبشكل  فــي  الأمريكية  والفعالية 
ولــكــن بــشــكــل أكــثــر خـــطـــورة، تــنــظــيــم كـــل آســيــا 
ضد أمريكا«. وتؤكد أنه كانت )ولا تزال حتى 
الــــيــــوم( هـــنـــالـــك »ثــــــاث جـــبـــهـــات لــجــهــد طــويــل 
ــيــــن: الـــجـــبـــهـــة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــمـــــدى لاحـــــتـــــواء الــــصــ ــ الـ
وجبهة  الباكستانية،  الهندية  الجبهة  الكورية، 

جنوب شرق آسيا«.
تقييم النشاط السياسي والعسكري الأمريكي 
اليوم على طول هذه الجبهات الثلاث يكشف 
عن التقدم والتراجعات التي تواجهها الولايات 
الــمــتــحــدة، والــمــخــاطــر الــمــخــتــلــفــة عــلــى الــســام 
عــدوانــيــة  الــتــي تشكلها  العالميين  والاســتــقــرار 
واشنطن المستمرة من خــال محاولتها لجرّ 
الـــتـــخـــوم الــصــيــنــيــة نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد 

والعنف.
الجبهة اليابانية الكورية

بشكلٍ عــام، تــم نشر أكثر مــن 80 ألــف جندي 
ــا الــجــنــوبــيــة. ففي  أمــريــكــي فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـ
الـــيـــابـــان وحــــدهــــا، تــحــتــفــظ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بأكثر مــن 55000 جــنــدي منتشر، وهــي أكبر 
ــاً  ــقـ ــــارج. ووفـ ــــخـ ــــوة أمـــريـــكـــيـــة مــنــتــشــرة فــــي الـ قـ
لــمــكــتــب مــحــاســبــة الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، أنــفــقــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة 34 مــلــيــار دولار للحفاظ 
عــلــى الـــوجـــود الــعــســكــري فـــي الــيــابــان وكــوريــا 
ومـــع  و2019.   2016 ــامــــي  عــ بـــيـــن  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تـــضـــاؤل ​​الـــقـــوة الأمــريــكــيــة إقــلــيــمــيــاً فـــي منطقة 
ــــذلـــــك عــلــى  ــــادئ، وكـ ــ ــهـ ــ ــ الـــمـــحـــيـــطـــيـــن الــــهــــنــــدي والـ
الــصــعــيــد الــعــالــمــي، مـــارســـت واشــنــطــن ضــغــوطــاً 
متزايدة على كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
لــيــس فــقــط لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــمــل هــــذا الــعــبء 
ــثــــر مـــشـــاركـــة  ــالــــي، ولــــكــــن أيــــضــــاً لــتــصــبــح أكــ ــمــ الــ
ونشاطاً في الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء 

الصين.

ــــاث دول أخــــرى  ــابــــان هــــي واحــــــــدة مــــن ثــ ــيــ الــ
)الولايات المتحدة نفسها، وأستراليا، والهند( 
الـــتـــي شـــاركـــت فــيــمــا يـــعـــرف بــــ»الـــحـــوار الأمــنــي ​​

الـــربـــاعـــي بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة«، وبــــدلًا 
مـــــن اعــــتــــمــــاد الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــقــــط عــلــى 
قــواتــهــا الــعــســكــريــة الــمــتــمــركــزة داخـــل الأراضـــي 
اليابانية، يتم أيضاً تجنيد الجيش الياباني إلى 
للمشاركة  الهندية والأسترالية  الــقــوات  جانب 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة داخــــل 
وحـــول بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي. كــمــا أن إدراج 
الهند في المجموعة الرباعية يتلاءم جيداً مع 
إستراتيجية الولايات المتحدة ذات الجبهات 
ــتـــــواء الــتــي  ــ الــــثــــاث الـــتـــي شــكــلــت ســـيـــاســـة الاحـ
تنتهجها واشنطن تجاه الصين منذ الستينات.

الجبهة الهندية الباكستانية
ــــى تــجــنــيــد الـــهـــنـــد فــــي »الـــتـــحـــالـــف«  بـــالإضـــافـــة إلـ
الـــربـــاعـــي، تـــزيـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــصــعــيــد 
مـــــــــن خـــــــــــال الـــــــــدعـــــــــم الــــــســــــيــــــاســــــي والــــــحــــــمــــــات 
الإعــامــيــة لــلــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة بين 
باكستان  كما تستهدف علاقة  والصين.  الهند 
الوثيقة والمستمرة بالصين، بما في ذلك من 
خلال دعم المسلحين في مقاطعة بلوشستان 
الــبــاكــســتــانــيــة، حــيــث مــنــحــت بــاكــســتــان الــصــيــن 
ــــي  ــلـــب أراضــ ــيـــنـــاء جـــــــــوادار فــــي قـ قــــاعــــدة فــــي مـ
ــــال  ــفـــــصـ ــ بـــــــالـــــــوتـــــــش. لــــــــــذا فــــــــــإن الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى انـ
بـــلـــوشـــســـتـــان مـــــن شــــأنــــه أن يــــخــــدم الـــمـــصـــالـــح 
الإســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، حــيــث يعد 
مـــشـــروع مــيــنــاء جــــــوادار مــنــعــطــفــاً رئــيــســيــاً في 
البنى  لــمــشــروعــات  المتنامية  العالمية  الشبكة 
التحتية في الصين كجزء من مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق. ويــــدل الــتــفــجــيــر الأخـــيـــر الــــذي وقــع 
فـــي بــلــوشــســتــان عــلــى أن هــــذه الإســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــخـــدام الــمــقــاتــلــيــن  مـــســـتـــمـــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاسـ
ــيــــن لاســــــتــــــهــــــداف الــــــتــــــعــــــاون الـــصـــيـــنـــي  ــيــ ــلــ الــــمــــحــ
الباكستاني، وهي جزء من إستراتيجية أوسع 

نطاقاً لتطويق الصين واحتوائها.
جبهة جنوب شرق آسيا

بعد خــســارة الــولايــات المتحدة حــرب فيتنام 
وتــراجــعــهــا الــشــامــل تــقــريــبــاً مــن منطقة جنوب 

تطويق الولايات المتحدة للصين على ثلاث جبهات  

شرق آسيا، شهدت المنطقة ذاتها إصلاحاً في 
العلاقات بين دول المنطقة والصين. واليوم، 
تــعــتــبــر دول جــنــوب شــــرق آســيــا الــصــيــن أكــبــر 
شريك تجاري ومستثمر وشريك رئيسي في 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وحــتــى عــلــى الصعيد 
الــســيــاحــي بــالــنــســبــة لــــدول مــثــل تـــايـــانـــد، يصل 
عـــــدد مــــن الـــســـيـــاح مــــن الـــصـــيـــن أكـــبـــر مــــن عـــدد 

السياح من جميع الدول الغربية مجتمعة.
ولأن الـــحـــكـــومـــات الـــقـــائـــمـــة فــــي جـــنـــوب شـــرق 
آســيــا ليس لديها مــا تستفيد منه مــن تورطها 
في الحرب الأمريكية ضد الصين، فقد وجدت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنـــه مــن الـــضـــروري زراعـــة 
أنــظــمــة تــابــعــة مــخــتــلــفــة ومـــحـــاولـــة تــثــبــيــتــهــا في 
الــســلــطــة، وتـــواصـــلـــت هــــذه الــعــمــلــيــة مــنــذ حــرب 
فيتنام، حيث استهدفت الولايات المتحدة كل 
ــــة عــلــى حــــدة لــســنــوات عـــــدّة: فـــي الــعــامــيــن  دولـ
2009 و2010 في تايلاند، و2018 في ماليزيا، 

والقائمة تطول.
آسيا الهدف

أحدث أوراق السياسات الأمريكية هي »إطار 
ــــادئ«  ــ ــهـ ــ ــ ــنـــــدي والـ ــ ــهـ ــ ــيـــن الـ ــيـــطـ ــــي الـــمـــحـ ــمــــل فــ ــعــ الــ
المنشورة في أرشيف البيت الأبيض لإدارة 
تــرامــب، وتــتــســاءل النقطة الأولـــى فــي الــورقــة: 
»كـــيـــف نــحــافــظ عــلــى الأولــــويــــة الإســتــراتــيــجــيــة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــمــحــيــطــيــن  لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ

الــهــنــدي والـــهـــادئ، ونــعــزز الــنــظــام الاقــتــصــادي 
ــاء  ــ ــــشــ ــــن مــــــــن إنــ ــيــ ــ ــــصــ ــــع الــ ــنــ ــ الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي، مــــــــع مــ
مــنــاطــق نـــفـــوذ جـــديـــدة غــيــر لــيــبــرالــيــة، وتــنــمــيــة 
مـــجـــالات الــتــعــاون لــتــعــزيــز الـــســـام والازدهـــــار 

الإقليميين؟«.
ــيــــة  ــــمـــــات الإعــــامــ ــة الـــــحـ ــ ــ ــــورقـ ــ ــاقــــش الـ ــنــ ــا تــ ــمــ كــ
الــرامــيــة إلـــى »تــثــقــيــف« الــعــالــم حـــول »ســلــوك 
الصين القسري وعمليات فرض نفوذها في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم«. وتــجــســد هـــذا الــتــوجــه 
فـــي حــمــات الـــحـــرب الــدعــائــيــة الــتــي اختلقت 
اتــهــامــات بــــ»الإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــصــيــنــيــة« في 
شــيــنــجــيــانــغ، وركـــــــزت هــجــومــهــا عـــلـــى شــركــة 
ــــم أنـــهـــا  ــــزعـ الاتـــــــصـــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة هـــــــــــواوي بـ
تشكل »تــهــديــداً أمــنــيــاً عــالــمــيــاً«، وذلـــك بهدف 
التغطية على فقدان الولايات المتحدة دورها 
الــمــتــفــوق تــكــنــولــوجــيــاً عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي 

لمصلحة الصين.
فــهــم الــنــطــاق الــكــامــل لــلــســيــاســة الأمــريــكــيــة ضد 
الـــصـــيـــن يـــســـاعـــد فــــي فـــهـــم الـــجـــانـــب الـــجـــوهـــري 
ــثـــل: الـــحـــرب  لــلــعــديــد مــــن جــــوانــــب الــتــصــعــيــد، مـ
الــتــجــاريــة، والــعــنــف والاضـــطـــرابـــات المستمرة 
فـــي مــيــانــمــار، والــتــفــجــيــرات فـــي جـــنـــوب غــرب 
ــمــــال  بــــاكــــســــتــــان، والــــفــــوضــــى فـــــي تــــايــــانــــد، وأعــ
الشغب في هونج كونج، ومحاولات الولايات 

المتحدة عسكرة بحر الصين الجنوبي.

ليس التصعيد الجاري حالياً بين واشنطن وبكين مجرد نتيجة لسياسات الرئيس 
الأمريكي السابق، دونالد ترامب المستمرة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، بل هي 

مجرد فصل جديد في المحاولات الأمريكية الحثيثة منذ عقود لاحتواء الصين.

وفقاً لمكتب 
محاسبة الحكومة 

الأمريكية أنفقت 
الولايات المتحدة 

34 مليار دولار 
للحفاظ على 

الوجود العسكري 
في اليابان 

وكوريا الجنوبية 
بين عامي 2016 

و2019

المجتمعون مستجدات  نــاقــش   
الوضع السياسي على المستوى 
الـــــــدولـــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وبـــشـــكـــل 
خـــــــــــاص الــــــــداخــــــــلــــــــي الــــــــــــــذي كــــــان 
عــنــوانــه الأســاســي خـــال الفترة 
الـــمـــاضـــيـــة هــــو اســــتــــمــــرار تــغــيــيــب 
بعض القوى الوطنية المعارضة 
عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ظل 
استمرار المتشددين في النظام 
وفي المعارضة في تعطيل الحل 
الـــســـيـــاســـي وفـــــي تـــكـــريـــس حــالــة 
تقسيم الأمـــر الــواقــع عــبــر جملة 
ــــات  ــــطـــــروحـ مـــــن الإجــــــــــــــراءات والـ

ضيقة الأفق وقصيرة النظر.

نـــــــــاقـــــــــش الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــون وضـــــــع 
الــمــعــارضــة الــســوريــة، ورأوا أنّ 
مــجــمــل الأوضــــــــاع الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
ــبـــــاد تـــتـــطـــلـــب الـــعـــمـــل الــحــثــيــث  ــ الـ
عـــلـــى تـــجـــمـــيـــع قــــــوى الـــمـــعـــارضـــة 
الحقيقية، الوطنية الديمقراطية، 
باتجاه مؤتمر وطني عام يعقد 
ــيــــق الــــــقــــــرار  ــبــ عـــــلـــــى أســــــــــــاس تــــطــ

.2254
ــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى اســـتـــمـــرار  اتــ
ــــزه لــتــحــقــيــق  ــــزيــ ــعــ ــ ــــل وتــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ
ــــات مـــــــذكـــــــرة الــــتــــفــــاهــــم  ــدافــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
الموقعة بينهما، وتوسيع نطاق 

عملهما المشترك.

خبر صحفي حول اجتماع )الإرادة( و)مسد«
استمراراً للعمل المشترك 

بين مجلس سورية 
الديمقراطية وحزب 

الإرادة الشعبية، والذي 
شهد محطة مهمة يوم 
31 آب من العام الماضي 

بتوقيع مذكرة تفاهم 
بين الطرفين، اجتمع 
مساء يوم الثلاثاء 11 

أيار، وفدان قياديان من 
الجهتين برئاسة كل من 

الرفيق د. قدري جميل، 
والرفيقة إلهام أحمد:
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	ǧقاسيون- حوار مهند دليقان

وفيما يلي الحوار الكامل الذي أجرته 
قاسيون مع د. مصطفى البرغوثي

	Ǩ المصلحة مع  أنه  يدّعي  ممن  البعض  هنالك 
الفلسطينية ويقدم محاججة ضد المقاومة 
المقاومة  من  الانتقال  بأنّ  تقول  العسكرية 
مضاداً  عملًا  كان  العسكرية  نحو  الشعبية 
وسيؤدي  وأدى  الفلسطينية  للمصلحة 
بهذه  رأيك  ما  المصلحة،  تلك  تضييع  إلى 

المحاججة؟

هــــذه مــحــاجــجــة فـــارغـــة، الــفــلــســطــيــنــيــون لــيــســوا 
هــم مــن قـــرروا الانــتــقــال إلــى العمل العسكري، 
»إسرائيل« هي من دفع الأمور بهذا الاتجاه. 
من يقول هذا الكلام منزعج من وحدة النضال 
الفلسطيني، ومن أن المقاومة الشعبية الباسلة 
التي خاضها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر 
والتي تجلّت طوال شهر رمضان المبارك في 

الشيخ جــراح وفي القدس وفي باب العامود 
وأثبتت جــدواهــا وقوتها، فــي لحظة مــا عندما 
ــه عـــلـــى الــمــســجــد  ــ ــــدوانــ ــــال فـــــي عــ ــتــ ــ أمــــعــــن الاحــ
الأقصى كان لا بد من اندماج للنضال الوطني 
والمقاومة الشعبية، وجــاء رد الفعل من غزة 
بعد أن تم تحذير »إسرائيل«؛ جرى تحذيرهم 
بــــأنــــهــــم إن اســـــتـــــمـــــروا فــــــي هــــــــذه الاعــــــــتــــــــداءات 

فسيكون هنالك ردّ، وهذا ما حصل.
وبرأيي هذا ليس استبدالًا للمقاومة الشعبية 
بــالــمــقــاومــة الــمــســلــحــة، بــل اســتــخــدامــاً للمقاومة 
الشعبية،  الــمــقــاومــة  لــتــقــويــة وإســـنـــاد  المسلحة 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــــان يـــجـــري فــــي جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، 
أي: إن المقاومة الشعبية كانت أسلوب ردع 
لـــاحـــتـــال »الإســــرائــــيــــلــــي« وبــــعــــد أن تــفــاقــمــت 
الأمور بالعدوان على غزة وأماكن أخرى، كان 
لا بد أن يكون هناك قــوة ردع، وقــوة الــردع 
نــــراهــــا الآن فــــي الـــكـــفـــاح الــمــســلــح الــفــلــســطــيــنــي 
الــذي يساهم مع المقاومة الشعبية في تغيير 

ميزان القوى.
ــيــــن الأمـــــــريـــــــن، الـــشـــكـــان  ــاقــــض بــ ــنــ ــــد تــ ــــوجـ لا يـ

د. مصطفى البرغوثي في حوار خاص مع »قاسيون«: الانتفاضة مستمرة

أجرت قاسيون حواراً مطولًا مع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. 
مصطفى البرغوثي، حول مجموعة من النقاط الأساسية المتعلقة بالانتفاضة 

الفلسطينية الحالية وآفاقها.

يكمّلان بعضهما البعض، من يهاجم المقاومة 
الشعبية مخطئ ومن يهاجم المقاومة بالردع 
والــســاح أيــضــاً مخطئ، يجب أن ينظر للأمر 

أنه تكامل في النضال الوطني الفلسطيني.

	Ǩ ًضمن اختراع الذرائع هنالك من يذهب مذهبا
عن  يبحث  كان  نتنياهو  إن  بالقول:  شبيهاً 
تشكيل  وتعذر  الانتخابات  نتائج  بعد  مخرج 
حكومة. وكأن أصحاب هذه الحجة يقولون: 
إنّ إسقاط نتنياهو وإبداله بآخر كان سيكون 
المقاومة  نحو  الانتقال  وأنّ  كبيراً،  نصراً 
المفترض،  »النصر«  هذا  أبعدت  العسكرية 

ما رأيك؟
ــالــــقــــول: إنّ أصــــحــــاب هـــــذا الـــــرأي  اســــمــــح لــــي بــ
يتسمون بالغباء السياسي؛ من يدير المعركة 
ضدنا الآن ليس نتنياهو فقط، بل أيضاً بيني 
ــلــــي«، وهـــو  ــيــ غـــانـــتـــس »وزيـــــــر الــــدفــــاع الإســــرائــ
ــاً. ومـــن المعسكر  ــ مـــن مــعــارضــي نــتــنــيــاهــو أصـ
نــواجــه نتنياهو  لنتنياهو، نحن لا  الــمــعــارض 
وحــده، طبعاً هو يستخدم ما يجري للتغطية 
ــــن الـــمـــحـــاكـــمـــة بــســبــب  ــــه مـ ــــوفـ عـــلـــى وضــــعــــه وخـ
ــا الــــفــــســــاد ولــــمــــحــــاولــــة الــــبــــقــــاء كـــرئـــيـــس  ــايــ قــــضــ
وزراء للكيان، ولــكــن نحن نــواجــه كــل الحركة 
الصهيونية، نواجه جميع الأحزاب الصهيونية 
فــي »إســـرائـــيـــل«، وهـــي تتفق مــع نتنياهو في 
رفــض حقوق الشعب الفلسطيني، وتتفق مع 
نتنياهو في أن القدس يجب أن تكون عاصمة 
مــــوحــــدة لـــــ»إســــرائــــيــــل«، وتـــتـــفـــق مــــع نــتــنــيــاهــو 
فــي رفــض حقوق اللاجئين الفلسطينيين في 
ــــودة، وتـــتـــفـــق مــــع نــتــنــيــاهــو فــــي مـــنـــع قــيــام  ــعـ ــ الـ
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة... هـــم لا يختلفون 
الفلسطيني،  للشعب  عــدائــهــم  فــي  نتنياهو  مــع 
يختلفون معه على المراكز والمناصب لا أكثر 
ولا أقل. لكن أنا لا أرى فرقاً بين نفتالي بينيت 
الأكثر تطرفاً من نتنياهو، أو الموتور ليبرمان 
أو لابــيــد، كلهم فــي نفس الــخــط، وهــنــاك أيضاً 

سموتريش وهو أكثر فاشية.
بالتالي، أنا أعتقد أنّ ما قيل عن هذا الموضوع 

وهــمٌ كبير وينم عن غباء في النظرة للوضع 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــنــه، 
ــيـــة مــــــن غــــــزة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الــــفــــعــــل  فــــــــــإنّ ردود 
ــــذي  ــــو الــ ــــي« هــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــن »الإســ ــالأمــ ــ والــــــمــــــسّ بــ
يــدركــون أن هناك ثمناً  جعل »الإسرائيليين« 
للاحتلال، وهــو ما أعطى للشعب الفلسطيني 
الــشــعــور بــالــعــزة والـــكـــرامـــة، وهــــزم مخططات 
الـــيـــأس والإحــــبــــاط الـــتـــي كــــان الــبــعــض يــــروّج 
لها، والــتــي مــا زال البعض يــروج لها بالقول: 
إنـــه لا حــل إلّ بــالــمــفــاوضــات الــعــقــيــمــة، وأنــــه لا 
حـــل إلّ بــاتــفــاق أوســـلـــو الــــذي يــرفــضــه الشعب 

الفلسطيني.
نــحــن الآن نــعــيــش مــرحــلــة جـــديـــدة جـــرت فيها 
ــنــــة عــــلــــى بــــايــــدن  ــمــــراهــ ــلـــة كــــبــــيــــرة تــــرفــــض الــ ــقـ نـ
وتـــــرفـــــض  ــــة،  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ دون  الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات  أو 
أيـــضـــاً اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الــجــانــب 
ــيـــــق يــــــجــــــب أن  ــ ــــسـ ــنـ ــ »الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي« وهـــــــــــو تـ
يُـــــــزال ويــنــتــهــي فــــــــوراً، مــــن الــمــعــيــب أن يــكــون 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــأســـره فـــي مــواجــهــة مع 
»الإسرائيليين« وفي الوقت نفسه يكون هناك 

تنسيق أمني معهم.

	Ǩ سواء الانتفاضة،  هذه  في  الجديد  هو  ما 
بالمعنى الداخلي الفلسطيني، أو في الظرف 
الانتفاضة؟  هذه  ضمنه  تجري  الذي  الدولي 

ما هو الجديد النوعي ضمن هذه الانتفاضة؟
هنالك عدة أشاء جديدة، أولًا: هذه الانتفاضة 
لــيــســت كــــالأولــــى أو الـــثـــانـــيـــة، ولــــذلــــك لا يــجــب 
ــــي لـــهـــا طــابــعــهــا  ــقــــارنــــات، هـ ــمــ ــالــ الـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــا بــ
ــلـــى شــكــل  الـــــخـــــاص، وأعــــتــــقــــد أنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة عـ
موجات متتالية، وقد بدأت موجتها الأولى في 
عام 2015، ثم تكررت بأشكال مختلفة، والآن 
هــي مستمرة دون تـــردد ودون شــك، وحتى 
حــيــن تــنــتــهــي الـــمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة ستستمر 

بأشكال المقاومة الشعبية المختلفة.
ثانياً: لأول مــرة يحدث هــذا المستوى الرائع 
ــــل  ــــداخـ ــيــــن الـ ــــن الـــــــوحـــــــدة، وحـــــــــدة الــــنــــضــــال بــ مــ
ــلـــة؛ صـــحـــيـــح أن  ــتـ والــــــخــــــارج والأراضــــــــــــي الـــمـــحـ

نحن نواجه كل 
الحركة الصهيونية 

نواجه جميع 
الأحزاب الصهيونية 

في »إسرائيل« وهي 
تتفق مع نتنياهو 
في رفض حقوق 

الشعب الفلسطيني

وتــطــرّق الــحــوار إلــى مجموعة الــذرائــع الــتــي يسوقها البعض ضــد العمل الــمــقــاوم المسلح، 
ورأي د. الــبــرغــوثــي بــذلــك، وأيــضــاً تــصــوراتــه حـــول مــا يميز الانــتــفــاضــة الــراهــنــة نــوعــيــاً عن 
سابقاتها، وآفاق هذه الانتفاضة وتأثيراتها بما في ذلك على الحركة السياسية الفلسطينية. 
ــــاط الشعب  د. مــصــطــفــى الــبــرغــوثــي هـــو أحـــد الأســـمـــاء الــتــي تــحــوز احـــتـــرامـــاً عـــامـــاً فـــي أوسـ
الفلسطيني عــلــى اخــتــاف تــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة، وهـــو مــن مــوالــيــد الــقــدس 1954، حاصل 
على شهادة بكالوريوس في الطب، وعلى شهادة عليا في الفلسفة من موسكو، وشهادة 
الماجستير في الإدارة وبناء الأنظمة الإدارية من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.

أسس مع د. حيدر عبد الشافي ود. إدوارد سعيد وإبراهيم الدقاق حركة المبادرة الوطنية 
الفلسطينية. كــمــا بـــرز نــشــاطــه بــقــوة خـــال فــتــرة الانــتــفــاضــة الفلسطينية الــثــانــيــة )2000– 
2005( حــيــث نــشــط إعـــامـــيـــاً فـــي حــشــد الــتــضــامــن مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــنـــاء الحملة 
الدولية لحماية الشعب الفلسطيني. وفي عام 2005 ترشح لمنصب رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية منافساً لمحمود عباس وحاز حوالي 20% من الأصوات.
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ملف )سورية 2021(

طويلًا... والمقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة جانبان متكاملان

أهــلــنــا فــي الــداخــل كــانــوا دائــمــاً يتضامنون مع 
نـــضـــال الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة، 
ولكن الموضوع الآن مختلف، هذا ليس فقط 
تـــضـــامـــنـــاً مــــع الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــضــفــة 
وغزة، هذه شراكة في النضال، وهذه الشراكة 
نتجت عــن اقــتــنــاع الجميع الــيــوم وبــإقــرار من 
ــيــــل«  ــــأن »إســــرائــ مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان بــ
تــــمــــارس الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري لـــيـــس فـــقـــط ضــد 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغــزة، وإنما 
أيــــضــــاً ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــــقــــدس وضـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي وفـــي 

الخارج أيضاً.
ثـــالـــثـــاً: بـــرأيـــي أن هــــذا ســـيـــؤدي إلــــى تــغــيــر في 
ــهــــدف الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي لــم  الــ
يعد كافياً أن يكون إنهاء الاحتلال في الضفة 

الــــغــــربــــيــــة وقـــــطـــــاع غــــــــزة، بـــــل يــــجــــب أن يـــكـــون 
أكبر مــن ذلــك، وبــالإضــافــة إلــى إنــهــاء الاحتلال 
والاستيطان يجب أن يكون الهدف هو إنهاء 
نظام الفصل العنصري في كل فلسطين دون 

استثناء.

	Ǩ أين إلــى  أيــضــاً،  الإستراتيجي  ــق  الأف ضمن 
الحديث  يكثر  الانتفاضة؟  هذه  ستذهب 
طراز  من  صهاينة  ومفكرين  محللين  بين 
حول  وغيرهم  ديفيد  وبن  ديسكين  يوفال 
النهاية  عن  حديثاً  سمعنا  الكيان؛  نهاية 
انطلاقاً  جيل،  بعد  والنهاية  جيلين،  بعد 
التخوف من  إلى  الحريديم ووصولًا  من قضايا 

التوازنات الدولية الجديدة... ما رأيك؟
أولًا: يــجــب عـــدم المبالغة وعـــدم تحميل هــذه 

وفي الوقت نفسه، فإنّ هبة الشعب الفلسطيني التي بدأت 
تــحــت الـــعـــنـــوان الــمــقــدســي مـــن بــــاب الــعــمــود وحــــي الــشــيــخ 
جـــراح، قــد امــتــدت لتشمل مساحات واســعــة مــن الأراضــي 
انتفاضة شاملة  قــد يتطور سريعاً نحو  الفلسطينية فيما 

تحمل منذ بداياتها ملامح فعل تاريخي غير مسبوق:
فهي الــمــرة الأولـــى الــتــي يضطر الــعــدو فيها لإعـــان حالة 

الطوارئ في اللد منذ 1966.
هـــي الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي تــجــتــمــع فــيــهــا كـــل أشـــكـــال الــنــضــال 
الفلسطيني المقاوم بهذا الشكل المكثف وفي وقت واحد: 
مــن التظاهر إلــى الاعــتــصــام إلــى التجمعات والاحــتــفــالات 
الجماهيرية الــواســعــة، إلــى العمل الإعــامــي المكثف الــذي 
استخدم هــذه الــمــرة وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي بشكل 
أكــبــر، وإلــــى الاشــتــبــاكــات الــمــتــفــرقــة مــع الــعــدو فــي مناطق 
عـــــديـــــدة مـــــن الأرض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الــعــمــل 

العسكري.
ــمــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تـــــدك فــيــهــا صـــــواريـــــخ الـــمـــقـــاومـــة  هــــي الــ
الفلسطينية تل أبيب، إلى جانب وصولها إلى عدة مناطق 
أخـــرى ضمن أراضـــي 48... وإذا كــان قــد سبق لصواريخ 
المقاومة أن حطمت أسطورة القبة الحديدية، فإنها هذه 

المرة قد مرغتها بالتراب.
هي المرة الأولــى التي تستخدم فيها المقاومة الطائرات 

المسيرة.

إنّ اتــســاع وتــنــوع وتعقيد نــطــاق الــعــمــل الــمــقــاوم، يصيب 
الصهيوني بما يشبه حالة الشلل والعجز. ويتزامن ذلك 
مع وضــع دولــي يــرى الصهيوني فيه نفسه معزولًا أكثر 

فأكثر.
إنّ انتفاضة الشعب الفلسطيني المستمرة، وإذ تأتي بعد 
التي عقدتها عــدة أنظمة  الذليلة  التطبيع  اتفاقات  سلسلة 
عربية، والتي لا تزال بعض أنظمة أخرى تناقشها تحت 
الــطــاولات، وبرعاية الأمــريــكــي، فإنها تمرغ أنــوف هــؤلاء 

جميعاً بالوحل، وتثبت أنهم زائلون لا محالة...
إننا في حزب الإرادة الشعبية وإذ نعلن تضامننا الكامل 
مــع الــشــعــب الفلسطيني الــعــظــيــم ومــقــاومــتــه الــبــطــلــة، فإننا 
نؤكد أنّــه سيكون للانتصار الفلسطيني هــذه المرة طعم 
آخــر تــمــامــاً، وســيــكــون بــدايــة حقيقية ضمن الــعــالــم الجديد 
الذي تكلمنا عنه مراراً منذ أكثر من عقد من الزمان، عالم 
ما بعد الهيمنة الغربية، التي كانت الأساس في خلق الكيان 

الصهيوني وكانت الداعم الأساسي له طوال الوقت...

تحية لفلسطين
تحية للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة

حزب الإرادة الشعبية 
دمشق 2021/5/12 

الــمــرحــلــة أكـــثـــر مــمــا تــســتــطــيــع تــحــمــلــه حــتــى لا 
يحدث إحباط، نحن أمــام معركة طويلة، لكن 
كل ما قيل بهذا المجال والتنبؤ بزوال الكيان 
الــصــهــيــونــي مــرتــبــط بـــالأزمـــة الــعــمــيــقــة للحركة 

الصهيونية، ما هي هذه الأزمة؟
الصهيونية كانت تقوم على هدفين، الاستيلاء 
ــلــــى الأرض بــــالــــقــــوة وهـــــــــذا تـــحـــقـــق بـــالـــقـــوة  عــ
العسكرية، بدأ في 1948 واستكمل في 1967. 
والنقطة الثانية هي إنهاء الوجود الفلسطيني 
البشري عبر التطهير العرقي كما جــرى عام 

1948وجزئياً عام 1967.
مــعــضــلــة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة أنــــه رغــــم الــنــكــبــة 
عام 48، فإنّ الشعب الفلسطيني تعلم الدرس 
وخـــــاصـــــة فـــــي 67 ورفــــــــض أن يــــتــــرك أرضــــــه، 
وبــالــتــالــي أصــبــح الآن عــدد الفلسطينيين على 
أرض فلسطين الــتــاريــخــيــة بــمــا فيها الأراضـــي 
الــمــحــتــلــة والــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي يـــتـــجـــاوز عــدد 
اليهود الإسرائيليين، هذه هي معضلة الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، هــي لــم تستطع أن تنفذ تطهيراً 
عرقياً واسعاً، لا الظروف الدولية تسمح بذلك، 
بذلك،  الفلسطيني تسمح  الشعب  مقاومة  ولا 
لذلك حاولوا أن يمتصوا العنصر الديمغرافي 
بثلاث وسائل: الأولى: فصل غزة عن الضفة، 
وهــــذا فــشــل لأن غـــزة ملتحمة مــع الــضــفــة كما 
الفلسطينيين  احــــتــــواء  كـــانـــت  الــثــانــيــة:  ــــرون.  تــ
فــي الــداخــل بـــ »أســرلــتــهــم« أي: بــفــرض النمط 
»الإسرائيلي« عليهم، وهذا أيضاً فشل، واليوم 
انتفاضة يافا وحيفا وعكا والناصرة والجليل 
ــــروع »الأســــــرلــــــة«  ــــشــ ــلــــى فــــشــــل مــ كـــلـــهـــا تـــــــدل عــ
ــنــــاء شــعــبــنــا فــــي الــــداخــــل لا يــقــلــون  وهـــــــؤلاء أبــ
وطــــنــــيــــة بـــــل وتـــــزيـــــد وطـــنـــيـــتـــهـــم عـــــن الـــجـــمـــيـــع. 
الــوســيــلــة الــثــالــثــة: هــي احـــتـــواء الــضــفــة الغربية 
من خلال الحكم الذاتي الهزيل تحت السيطرة 
»الإسرائيلية«، وهذا فشل لأن الضفة تمردت 
ــيـــه وعــــلــــى اتـــــفـــــاق أوســــــلــــــو. والــــــيــــــوم هـــنـــاك  ــلـ عـ
ــلـــو  ــتـــحـــرر مــــن اتــــفــــاق أوسـ ــالـ ــلـــة بـ ــامـ مـــطـــالـــبـــة شـ
وإنهاء التنسيق الأمني. والسلطة الفلسطينية 
ــفــــاوضــــات هــي  ــمــ ــنـــــت عـــلـــى الــ ــ ــتــــي راهـ نـــفـــســـهـــا الــ
لم  الجانب »الإسرائيلي«  أُحبطت لأن  نفسها 
يعطها شيئاً، وبالتالي نحن نشهد اليوم فشل 
المشروع الصهيوني، وبالتالي لا يوجد أمام 
الحركة الصهيونية إلّ واحد من حلّين، إما أن 
تــنــهــي احــتــالــهــا بــشــكــل فـــــوري وتــلــبــي حــقــوق 

الشعب الفلسطيني بالداخل فــوراً، أو ستكون 
هنالك دولة واحدة ديمقراطية على كل أرض 
فـــلـــســـطـــيـــن، لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــيـــهـــا كـــــل حــقــوقــهــم 
مـــــع إســـــقـــــاط كـــــل عــــنــــاصــــر الــــنــــظــــام الـــعـــنـــصـــري 

»الإسرائيلي«.

	Ǩ وضع على  الانتفاضة  هــذه  ستؤثر  كيف 
الفصائل  وضع  ليس  الفلسطينية،  الفصائل 
وإنما  فقط،  التقليدية  الفلسطينية 
فيه  بما  الفلسطيني  الوطني  الحراك  مجمل 

الحركات المستجدة؟ 
ــقــــة فـــــــي الــــنــــظــــام  ــيــ ــمــ هـــــنـــــالـــــك أزمــــــــــــة داخــــــلــــــيــــــة عــ
الــســيــاســي؛ هــنــالــك فــصــائــل تــتــولــى مــســؤولــيــات 
ومــواقــع ولــم تعد لديها قــاعــدة شعبية، ولذلك 
كانت خائفة من الانتخابات، وبعضها لم يتجرأ 
عــلــى الـــدخـــول فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وبــعــضــهــا كــان 
يحلم بإلغاء الانتخابات كما حدث، وبالمقابل، 
هنالك قوى عديدة حيّة وجديدة، ولكن ليس 
الــقــرار الفلسطيني  لها تمثيل فــي مــركــز صنع 

الرسمي.
اليوم، للخروج من هذه الأزمــة ينبغي إنشاء 
قـــيـــادة وطــنــيــة مـــوحـــدة، نــحــن نــأمــل أن تــكــون 
منظمة التحرير الفلسطينية نفسها، لأننا نريد 
أن نــحــافــظ عــلــى الــجــســم الـــــذي يــمــثــل الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولــــكــــن يـــجـــب أن تُـــفـــتـــح أبــــوابــــه 
للقوى كلها بما فيها حماس والجهاد، ويجب 
أن يكون هنالك مركز قــرار فلسطيني موحد، 
قيادة موحدة ليست مسؤولة فقط عن القرار 
الكفاحي، وإنما السياسي أيضاً، هذا هو الهدف 
الذي يجب أن يتحقق، وللأسف جرت مراوحة 
طويلة في الــمــكــان... أمــس مثلًا: عقد اجتماع 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
هنالك الكثير من القوى غير ممثلة في اللجنة 
التنفيذية، لا الجهاد ولا حماس موجودة في 
الــمــنــظــمــة، ولا الــمــبــادرة الــوطــنــيــة ولا الجبهة 
الشعبية موجودة، لذلك الاجتماع كان ناقصاً، 
الأفـــضـــل أن تــتــم الـــدعـــوة إلــــى اجــتــمــاع الأمــنــاء 
العامين الذي يضم جميع القوى الفلسطينية، 
ومـــــن هـــــذا الاجــــتــــمــــاع يـــجـــب أن تــنــبــثــق قـــيـــادة 
موحدة من خلال مؤسسات منظمة التحرير، 
هــــذا هـــو الـــهـــدف الــمــطــلــوب، وهــــذا مـــا يستقيم 
مــع التغيّر الــحــاصــل فــي تــوازنــات الــقــوى على 

الأرض.

بيان من الإرادة الشعبية... تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته
يستمر العدو الصهيوني 
لليوم الثاني على التوالي 

بعمليات القصف 
العدواني على قطاع 

غزة، وكذلك في عمليات 
الترهيب في مناطق 

متعددة من أراضي 
فلسطين المحتلة.
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نــســمــع ونــــقــــرأ بــشــكــل مـــتـــزايـــد تـــصـــريـــحـــات مــن 
شخصيات عــامــة تــديــن الــعــدوان والــمــمــارســات 
ــيــــزات هـــذه  ــمــ ــا بـــيـــن مــ ــ ــمـ ــ ــــة«، وربـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
ــا شـــهـــدت  ــهــ الانــــتــــفــــاضــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الإعـــــامـــــي أنــ
ــتــــخــــدام مــصــطــلــحــات  زيــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة فــــي اســ
معينة، مــن بينها كلمة »أبــارتــهــايــد« أو »فصل 

عنصري« كتوصيف لـ»إسرائيل«.

»إسرائيل« هي نظام أبارتهايد
إن وصــــف ســـيـــاســـات »إســــرائــــيــــل« بــاســتــخــدام 
كــلــمــات مـــثـــل: »فـــصـــل عـــنـــصـــري« لــيــس بــالأمــر 
الــجــديــد، لكن الــجــديــد هــو الــزيــادة الكبيرة في 
عــــدد الــشــخــصــيــات والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــســتــخــدم 
ـــاط  ـــبـــ تــــعــــبــــيــــر »الـــــفـــــصـــــل الـــــعـــــنـــــصـــــري« فـــــــي ارتـــ
بـــ»إســرائــيــل« وسياساتها ومــمــارســاتــهــا. هناك 
 Twitter ــلــــى  عــ الآن  ــعــــة  ــائــ شــ وســـــــــوم  ــاً  ــ ــــضــ أيــ
وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي مثل: 

.ApartheidIsrael#
ــــن بـــيـــن هــــــذه الأصــــــــــوات الــــصــــاعــــدة أصــــــوات  مـ
ســـاســـة أمــريــكــيــيــن، مـــثـــل: عـــضـــوة الــكــونــغــرس 
رشــــيــــدة طـــلـــيـــب )أمـــريـــكـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة( الــتــي 
ــــارت مـــــراراً وتــــكــــراراً إلـــى »إســـرائـــيـــل« على  أشـ
أنها حكومة فصل عنصري. أشارت إلهام عمر، 
وهي عضوة أخرى في الكونجرس الأمريكي، 
مــؤخــراً إلــى »إســرائــيــل« على أنــهــا نــظــام فصل 
عنصري، كما فعلت عضوة الكونجرس كوري 
ــــرب. نـــحـــن ضــد  ــــحـ بـــــوش قـــائـــلـــة »نــــحــــن ضــــد الـ
الاحتلال. نحن مناهضون للفصل العنصري«، 
وألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي قالت ذلك 
بإيجاز شديد: »دول الفصل العنصري ليست 

دولًا ديمقراطية«.

هناك العديد مــن الأمثلة الأخـــرى لأعــضــاء في 
كــانــوا صريحين للغاية  الكونجرس الأمــريــكــي 
ــارســــات »إســـــرائـــــيـــــل« وانــــتــــقــــدوا دعـــم  ــمــ ضــــد مــ
ــا، وكــــذلــــك شــخــصــيــات  ــتـــحـــدة لــــهــ الــــــولايــــــات الـــمـ
ســــيــــاســــيــــة مـــــــن دول أخــــــــــــــرى، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
الدبلوماسي البريطاني السابق كريج موراي، 
الـــــذي كــتــب فـــي إشــــــارة إلــــى اتــفــاقــيــة عــســكــريــة 
بين »إسرائيل« والمملكة المتحدة: »يجب ألّ 
يــكــون هــنــاك تــعــاون مــن أي نــوع مــع سلطات 
دولة الفصل العنصري«؛ السياسي الأيرلندي 
شــيــن هــوغــي كــتــب: »تـــواصـــل إســـرائـــيـــل خــرق 
القانون الدولي بطرق عديدة- ضم الأراضي، 
ـــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، ومــهــاجــمــة  وإنــــشــــاء دولـــ
الحق  الأطــفــال، ومهاجمة  فيهم  المدنيين بمن 
في الاحتجاج السلمي«؛ وكتب ميك والاس، 
عضو البرلمان الأوروبـــي: »قــد يدعم الاتحاد 
الأوروبي دولة الفصل العنصري في إسرائيل 
فــي جــرائــم الــحــرب الــتــي ترتكبها ضــد الشعب 
الفلسطيني، لكن غالبية الأوروبيين لا يفعلون 

ذلك«.
ــة أخـــــــــــرى )مــــمــــثــــلــــون  ــ ــامــ ــ أدلـــــــــــت شــــخــــصــــيــــات عــ
وممثلات وشخصيات إعلامية( لها عدد كبير 
مــن المتابعين )خــاصــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي( بتصريحات مماثلة، مثل: المذيع 
 MSNBC مـــــــن  ــلــــشــــي  ــيــ فــ عـــــلـــــي  ــــونـــــي  ــــزيـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
الأمـــريـــكـــيـــة، الـــــذي قــــال يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي: 
»إنــهــا فــكــرة مضحكة أنْ تُعتبرَ مــثــيــرةً للجدلْ 
تسميةُ ما فرضته إسرائيل على الفلسطينيين 
بـــأنـــه شـــكـــلٌ مـــن أشـــكـــال الــفــصــل الــعــنــصــري؛ إنّ 
ــــى خـــريـــطـــة إســـرائـــيـــل وغــــزة  نــــظــــرةً واحـــــــدة إلـ
والأراضــــي المحتلة، تــذكــر بمثال واحـــد فقط: 
إفريقيا«.  فــي جــنــوب  العنصري  الفصل  حقبة 
كذلك دعــا الممثل الأمريكي مــارك روفالو إلى 

القضية الفلسطينية و»الفصل العنصري« أو »أبارتهايد«

مع تطور الأحداث في فلسطين المحتلة، ومع تصعيد عنيف شرس من قبل العدو الصهيوني خاصة في غزة، ولكن 
أيضاً داخل الخط الأخضر الذي يستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي 48، أصبح من الصعب على العالم 

الاختباء وراء إصبعه.

فـــرض عــقــوبــات عــلــى »إســرائــيــل« فــي تغريدة 
قبل أيام قليلة، لكنه سبق أن اتهم »إسرائيل« 
بــالــفــصــل الــعــنــصــري خــــال مــقــابــلــة فـــي تــشــريــن 

الأول الماضي.
ــــل جــــــــــــــــداً مــــــــــن الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات أدلــــــــــت  ــيــ ــ ــلــ ــ عـــــــــــــدد قــ
ــــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي«،  ــعـ ــ بــتــصــريــحــات تـــديـــن الـ
ولا ســـيـــمـــا بـــيـــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــــك رغـــم 
ــيــــن أو  ــيــ ــكــــومــ ــيـــــن الــــحــ ــ ــــمـــــســـــؤولـ ــــعـــــض الـ ــام بـ ــ ــيــ ــ قــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــذلـــــك، لــــكــــن بــعــض 
المنظمات )خاصة منظمات حقوق الإنسان( 
الــتــي كــانــت حــريــصــة دائـــمـــاً عــلــى أن يــكــون لها 
خــطــاب يــبــدو »حــيــاديــاً«، تــراجــعــت هــذه المرة 
عن ذلــك »الــحــيــاد«... الجدير بالذكر مثلًا: هو 
أن هــيــومــان رايــتــس ووتـــش أصــــدرت تــقــريــراً 
»تــــــجــــــاوزوا  بــــعــــنــــوان   2021 نــــيــــســــان  فـــــي 27 
الــــــحــــــدود: الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وجـــريـــمـــتـــا 
الفصل العنصري والاضطهاد«، وهــو بحسب 
بعض المصادر أول تقرير من هذا النوع من 
منظمة دولــيــة لحقوق الإنــســان، رغــم أنّ هذه 
المنظمة بالذات قد لعبت مرات عديدة أدواراً 
المتحدة  لــلــولايــات  خــدمــة  سياسية مفضوحة 
الأمــريــكــيــة... وهـــو أمــــرٌ يــســتــدعــي وقــفــة تفكير 
سنقوم بها بشكل أولي في سياق هذه المادة.

 ما هو الفصل العنصري؟ 
مثال جنوب إفريقيا

أبارتهايد في اللغة الأفريكانية )وهي لغة يتم 
التحدث بها في جنوب إفريقيا ودول إفريقية 
أخرى(، تعني الانفصال أو »حالة الانفصال«. 
والأبارتهايد كــان نظاماً من الفصل العنصري 
ــفــــوق الـــبـــيـــض،  ــكــــرة تــ الـــمـــؤســـســـي يـــنـــبـــع مـــــن فــ
ــــان أســــــاس هــيــمــنــة الأقـــلـــيـــة الــبــيــضــاء  والـــــــذي كـ
في جميع مناحي الحياة )سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً( في جنوب إفريقيا من عام 1948 

حتى عام 1991 عندما تم إلغاؤها رسمياً.
من بين الممارسات التي كانت سائدة في ظل 
نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا 

إجــبــارُ الــنــاس على العيش فــي أمــاكــن منفصلة 
على أســاس العرق عن طريق إبعادهم قسراً، 
وإعــــــادة تــوطــيــنــهــم فـــي مــســتــوطــنــات، أو مــدن 
عــلــى أســـــاس عــرقــهــم؛ تــقــديــم خـــدمـــات متباينة 
عــلــى أســــاس الأعـــــراق الــمــخــتــلــفــة، حــيــث يتلقى 
السود في جنوب إفريقيا في كثير من الأحيان 
خدمات أقل جودة بما في ذلك خدمات التعليم 
ــايـــة الــصــحــيــة؛ هــيــكــلــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي  والـــرعـ
بحيث كان للبيض في جنوب إفريقيا الأغلبية 
ــيــــاســــي. كـــمـــا حـــظـــر أحـــد  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــســ
القوانين أي حزب ذي أفكار شيوعية، ونص 
ــار الــشــيــوعــيــة »تــعــطــل  ــكــ ــانـــون أنّ الأفــ ــقـ ذلــــك الـ
الانـــســـجـــام الـــعـــرقـــي«! أي تــعــطــل فـــكـــرة تــفــوق 

عرق على آخر.
بــدأ النضال ضــد الفصل العنصري فــي جنوب 
ــلــــى مــــــدى الـــعـــقـــود  إفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ انــــطــــاقــــه، وعــ
اشتمل على أشكال مختلفة من المقاومة، بما 
فـــي ذلــــك الاحــتــجــاجــات والانـــتـــفـــاضـــات، والــتــي 
ــيــــة، وهـــــــو مــا  ــكــــومــــة بــــوحــــشــ ــيـــهـــا الــــحــ ــلـ ردت عـ
أدى بــدوره إلــى تعاظم دعــم الناس للمقاومة 
الــمــســلــحــة. وهـــكـــذا، تــمــيــزت الــمــقــاومــة الــداخــلــيــة 
ــاجــــات ســـلـــمـــيـــة،  ــتــــجــ ــاحــ ــا بــ ــيــ ــقــ ــــوب إفــــريــ ــنـ ــ ــــي جـ فــ
ــعــــة،  ــقــــاطــ ــــة شـــعـــبـــيـــة )إضــــــــــرابــــــــــات، ومــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ومــ
وعصيان مــدنــي(، وتــمــرد مسلح، وكلها كانت 
موجودة واستمرت بالتوازي والتكامل على 

مدى عقود.
وصـــل الــعــنــف الــســيــاســي إلـــى أعــلــى مستوياته 
فــي منتصف الــثــمــانــيــنــات، ونــتــيــجــة لــذلــك أعلن 
بوتا )الرئيس آنـــذاك( حالة الــطــوارئ، والتي 
ــتـــمـــرت فــعــلــيــاً حـــتـــى عـــــام 1990، وبــالــتــالــي  اسـ
السنوات الأخيرة قبل إلغاء الفصل العنصري. 
ــا  ــهـ ــكــــومــــة وخـــصـــومـ ــيــــن الــــحــ ــنــــف بــ ــعــ ــد الــ ــاعــ تــــصــ
خــال هــذه الفترة، والتي شهدت تصاعداً في 
 uMkhonto الــكــفــاح الــمــســلــح خــاصــة مــن قــبــل
we Sizwe (MK( )رمــــح الأمــــة( - الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي، الــذي 

شارك في تأسيسه نيلسون مانديلا.

إن وصف سياسات 
»إسرائيل« باستخدام 

كلمات مثل »فصل 
عنصري« ليس بالأمر 

الجديد لكن الجديد 
هو الزيادة الكبيرة 

في عدد الشخصيات 
والكيانات 

التي تستخدم 
تعبير »الفصل 

العنصري« في 
ارتباط بـ»إسرائيل« 

وسياساتها 
وممارساتها
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ملف )سورية 2021(

كيف نستفيد من التوصيف دون أن نقع في الفخ؟

لم يعد خافياً 
أنّ التناقض بين 
»إسرائيل« كأحد 

مشاريع الصهيونية 
حول العالم وبين 

النخبة الأمريكية 
ككل بما في ذلك 

الصهيونية نفسها 
آخذٌ في الارتفاع

ومــــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام، ولـــكـــن غــيــر الــمــفــاجــئ، 
أن »إسرائيل« كانت واحدة من أكبر موردي 
الأســلــحــة لــحــكــومــة جــنــوب إفــريــقــيــا العنصرية، 
حــيــث بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــصــادراتــهــا من 
الــســاح لــهــا 1,4 مــلــيــار دولار فــي عـــام 1988. 
ـــي صــحــيــفــة  ــال فـــ ــ ــقـ ــ وفــــــــي عــــــــام 2010، نــــشــــر مـ
ــــقَ حــكــومــيــة  ــائــ ــ ــيـــة وثــ ــانـ ــبـــريـــطـ »الــــــغــــــارديــــــان« الـ
لــجــنــوب إفــريــقــيــا كــشــفــت عـــن عــــرض مـــن قبل 
»إســــرائــــيــــل« لــبــيــع أســـلـــحـــة نــــوويــــة لــلــحــكــومــة. 

وبطبيعة الحال، نفت »إسرائيل« ذلك.

 القضية الفلسطينية
 والفصل العنصري

تــم تــطــويــر تــعــريــف قــانــونــي للفصل العنصري 
فــيــمــا بـــعـــد؛ حـــيـــث قـــامـــت مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
فــي سياق  العنصري  الفصل  الــدولــي بتعريف 
عـــام، ولــيــس فقط كما هــو فــي سياقه الأصلي 
ــا، حـــيـــث اعـــتـــبـــرت اتــفــاقــيــة  ــيـ ــقـ فــــي جـــنـــوب إفـــريـ
الفصل العنصري لعام 1973 الفصل العنصري 
بأنه »الأفعال  جريمة ضد الإنسانية، وعرّفته 
الـــاإنـــســـانـــيـــة الــمــرتــكــبــة بـــغـــرض إقـــامـــة وإدامـــــة 
هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أفراد 
أيــــه فــئــة عــنــصــريــة أخـــــرى واضـــطـــهـــادهـــا إيــاهــم 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة«. تـــم تــبــنــي تــعــريــف مــمــاثــل 
في نظام روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة 

الجنائية الدولية.
نــظــراً لأن الفصل العنصري والاضــطــهــاد، وفقاً 
لـــلـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــي الــــــدولــــــي، يـــعـــتـــبـــران جـــرائـــم 
ــــي حــــــــالات الـــتـــمـــيـــيـــز والـــقـــمـــع  ــانــــيــــة فـ ــــد الإنــــســ ضـ
المنهجي، فإن الفصل العنصري جريمة تخضع 
لــــاخــــتــــصــــاص الــــقــــضــــائــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
ــتـــي يــمــكــنــهــا الــفــصــل فـــي مــثــل هــذه  ــيـــة، والـ الـــدولـ
الجرائم ضد الفلسطينيين، وفلسطين هي دولة 
ــاراً من  ــبـ ــتـ طــــرف فـــي نـــظـــام رومـــــا الأســــاســــي اعـ
نيسان 2015 )على الرغم من أن حكومة دولة 
فــلــســطــيــن قــبــلــت اخــتــصــاص الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة مـــنـــذ حــــزيــــران 2014، وكــــذلــــك اتــفــاقــيــة 

الفصل العنصري اعتباراً من نيسان 2014(.

لا فصل بين أدوات النضال
لــذلــك كــلــه، يمكن اعتبار الــقــانــون الــدولــي، أداة 
قـــويـــة تــحــت تـــصـــرف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
كــفــاحــه ضـــد الــمــمــارســات الــمــنــهــجــيــة الــعــنــصــريــة 
ــار إلــيــه  ــــشــ لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــــــذي بـــــات يُ

بشكل متزايد على أنه نظام فصل عنصري.
ــذا الأمــــــر قـــانـــونـــيـــاً وســيــاســيــاً  ــ يــمــكــن اســـتـــخـــدام هـ
الفلسطيني  والــنــضــال  الفلسطينية  القضية  لــدعــم 
التحرري، ولكن تماماً كما هو الحال في جنوب 
إفــريــقــيــا، لـــن يــــؤدي فـــي حـــد ذاتــــه إلـــى وضـــع حد 
لــلــجــرائــم ضـــد الإنــســانــيــة الــتــي تــرتــكــبــهــا وتــرعــاهــا 
ــيـــس بــــديــــاً عــن  ــيـــك عــــن أن هــــــذا لـ ــاهـ »دولـــــــــــة«. نـ
فــي  لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن  الـــمـــتـــاحـــة  الأخــــــــرى  الأدوات 
كفاحهم ضد قوات الاحتلال، ولن يُعيد الحقوق 
الأساسية الأخرى التي اغتصبت منذ عام 1948 
بسبب التجاهل التام والصريح للقرارات الدولية.
أية أداة متاحة للشعب الفلسطيني في نضاله 
ضــد الــكــيــان الصهيوني هــي أداة يــجــب النظر 
إليها على أنها مكملة للأدوات الأخرى، وكلما 
تــوفــرت الــمــزيــد مــن الأدوات، كــانــت الــمــقــاومــة 

أقوى وأكثر صلابة.
غــالــبــاً مــا يعمل أنــصــار الأنــظــمــة القمعية )وفــي 
ــاً( عــــلــــى تــــقــــويــــض نــــضــــالات  ــ الـــــغـــــرب خـــــصـــــوصـ
الشعوب من خلال دعم الأنظمة التي تخدمها 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــســاب 
ــــذا الــــدعــــم عــلــى  الـــشـــعـــوب- يــمــكــن أن يـــكـــون هـ
مستوى واحد أو أكثر: السياسي والاقتصادي 

والعسكري وحتى القانوني.
ــنــــدمــــا تـــفـــشـــل مــــــحــــــاولات الـــــدعـــــم هـــــــذه بــفــعــل  عــ
مقاومة المظلومين المتصاعدة والمنظمة، تبدأ 
الأنظمة القمعية وأنــصــارهــا الغربيون بما في 
ذلـــك داخــــل الــمــؤســســات الــدولــيــة والــحــقــوقــيــة، 
باختراع أدوات أكثر تعقيداً وتضليلًا للالتفاف 

على مقاومة الشعوب.

 تشويه النضال لحرفه 
وامتصاص طاقته

ذكــرنــا فــي سياق المقالة: أننا سنعود لنقاش 

تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ 
27 نيسان الماضي، والذي اعتبر أنّ »إسرائيل 

دولة أبارتهايد- فصل عنصري«.
لــهــذه المنظمة فــي العديد  الــعــامــة  إنّ السياسة 
مــن القضايا حــول الــعــالــم، لا تسمح لنا بتلقي 
تقريرها هــذا بعيون مغمضة وبنوايا طيبة... 
)هذا لا يمنع بأية حال من الأحوال الاستفادة 
ــفـــه  ــيـ ــــن هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر، ومـــــــا يــــشــــابــــهــــه وتـــوظـ مــ
بــالــشــكــل الــمــنــاســب ضــمــن الــنــضــال الفلسطيني 
وضــمــن النضال الإنــســانــي والــوطــنــي المناصر 
لفلسطين(، ولكن لا يمنع أيضاً أن نحاول فهم 

السبب...
إذا نحينا جــانــبــاً احــتــمــال الــتــعــاطــف الإنــســانــي 
الــمــجــرد، )وهــــو احــتــمــال يــصــعــب الـــركـــون إليه 
ــيـــة(، فــإنــنــا  ــكـ حــيــن الـــحـــديـــث عـــن الــنــخــب الأمـــريـ
ــيــــف الأســــــبــــــاب الـــمـــعـــقـــدة  نـــعـــتـــقـــد أنـــــــه ضــــمــــن طــ
والــعــديــدة التي أنتجت تقرير هيومن رايتس 
ووتش، وأنتجت مواقف شبيهة ضمن النخب 
الأمــريــكــيــة، هــنــالــك ســبــبــان رئــيــســان، أحــدهــمــا: 
يــتــعــلــق بــحــرف الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، والآخــــر: 
يــتــعــلــق بـــتـــوازنـــات داخــلــيــة وصـــراعـــات داخــلــيــة 
مــــحــــددة ضـــمـــن الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي إطــــار 
تراجعها، وهــذان السببان هما ما سنناقشهما 

تالياً.

أولًا: أبارتهايد ≠ اللاعنف!
ــــذي لــــم يـــعـــد بـــحـــاجـــة إلـــــى نــــقــــاش، لأن  ــــر الــ الأمــ
الحياة حسمته، هو أنّ طريق أوسلو وطريق 
الـــمـــفـــاوضـــات مـــع الــصــهــيــونــي بــوصــفــهــا الأداة 
ــنــــضــــال، هــــي طــــريــــق خــاطــئــة  ــيــــة فــــي الــ الأســــاســ
بــالــكــامــل، ولــــم تــعــد قـــــادرة عــلــى إقـــنـــاع أحــــد أو 

اجتذاب أحد من الفلسطينيين.
وما نراه في هذه الانتفاضة من التفاف صلب 
وعـــام مــن الشعب الفلسطيني حــول المقاومة 
الـــمـــســـلـــحـــة، وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن الانـــقـــســـامـــات 
التفاوض  أنّ فكرة  الفصائلية، هــو دليل على 
كــــــأداة أســـاســـيـــة لــلــنــضــال، لـــم تــعــد قــــــادرة على 
جذب أية كتلة بشرية في فلسطين وخارجها. 
ــــو مــــا يــعــنــي أنّ هـــنـــالـــك حـــاجـــة مـــاســـة لـــدى  وهـ
أعـــداء الشعب الفلسطيني فــي خلق وهــم آخر 
يسمح التعلق به بحرف النضال عن مساراته 
ــالــــذات، أي: الــمــســارات  الـــتـــي يــخــوضــهــا الآن بــ
الــبــعــض، والــتــي تتضمن  المتكاملة مــع بعضها 

بالضرورة الجانب المسلح...
ومـــــــــا دور فــــــكــــــرة »الأبــــــــارتــــــــهــــــــايــــــــد« فـــــــي ذلـــــك 
ــلّـــه؟ دورهـــــا هـــو دور مـــركـــب يــســتــنــد إلــــى ما  كـ
ــــال الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة، قــامــت  يـــلـــي: خـ
الأنــظــمــة الــغــربــيــة، وعــبــر الــمــؤســســات الــدولــيــة 
وعــبــر الإعــــام والــجــامــعــات، بــتــشــويــه الحقيقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــنــضــال فــــي جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا ضــد 
ــــد؛ حـــيـــث اســـتـــأصـــلـــت مـــنـــه الـــجـــانـــب  ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الأبـ
ــاتــــت تــــصــــوره بـــوصـــفـــه مـــثـــالًا  الـــمـــســـلـــح، بــــل وبــ

نموذجياً عما يسمى )النضال اللاعنفي(..

وربــمــا يــأمــل أولــئــك الــذيــن يشغلون منظمات، 
ــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــــــش، أن يــخــلــقــوا  ــثــــل: هـ مــ
وهماً بأنّ هنالك طريقاً سالكاً وعريضاً صوب 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، طـــريـــقـــاً ســـهـــاً ويــلــقــى 
تأييداً ودعــمــاً هائلين، هو »الطريق الحقوقي 
الــدولــي« باستخدام فــكــرة الأبــارتــهــايــد، عوضاً 
عن »طريق المفاوضات«... ليؤدي في النهاية 
إلى النتيجة نفسها... أو على الأقل، لكي يتمكن 
ــــداء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــلــق تــنــاقــض  أعــ
وهمي بين الفلسطينيين عبر نزاعٍ حول أي: 
الــــــــدروب الــنــضــالــيــة هــــو الأجــــــــدى، ولا بــــد فــي 
الــســيــاق مـــن تــقــديــم الأعــطــيــات وإفـــســـاد بعض 
المال، كما  البشرية بالمال وغير  المجموعات 

جرى ضمن سلطة أوسلو...

ثانياً: خلافات داخلية
التناقض بين »إسرائيل«  أنّ  لم يعد خافياً 
كــــأحــــد مـــشـــاريـــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم، 
وبــيــن الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة كــكــل بــمــا فـــي ذلــك 
ــــي الارتــــــفــــــاع،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة نـــفـــســـهـــا، آخـــــــــذٌ فــ
ــلــــمــــوس فـــــي بــعــض  ويــــظــــهــــر ذلـــــــك بـــشـــكـــل مــ
الــمــواقــف الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا هــنــا بــمــا يخص 
الوضع الفلسطيني، ولكن أهم من ذلك في 
ــــرانـــــي،  ــنـــــووي الإيـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ الــــمــــواقــــف مــــن الاتـ
ولـــيـــس فــقــط حــــول هــــذا الـــمـــلـــف، بـــل وأبــعــد 
ــــول الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــن ذلـــــــك: الـــتـــنـــاقـــض حــ

الأمريكية اتجاه منطقتنا ككل.
ــالـــي:  ــتـ ــألـــة فـــيـــمـــا نــعــتــقــد هــــو الـ جــــوهــــر الـــمـــسـ
فــي إطـــار إعــــادة تــمــوضــع الــقــوى الأمريكية 
الكوني الأكثر  الــصــراع  المتراجعة، وضمن 
ــتـــحـــدة، أي: الـــصـــراع  ــمـ أهـــمـــيـــة لــــلــــولايــــات الـ
ــإنّ الانـــســـحـــاب من  ــ ــا، فـ ــيــ مـــع الــصــيــن وروســ
الـــقـــوى والــمــواجــهــة على  منطقتنا وتــركــيــز 
ــــات أمــــــــراً شـــبـــه مــحــســوم  تــــخــــوم الــــصــــيــــن، بــ
ضمن التوجهات الإستراتيجية الأمريكية... 
ــيـــعـــة الــــــحــــــال لــــــن يـــــكـــــون ســــــــــــاراً لـــ  ــبـ هــــــــذا بـــطـ
»إســــرائــــيــــل«، وســيــضــعــهــا عــلــى درب نــهــايــة 
الشكل العنصري لوجودها ضمن المنطقة، 
الـــقـــرارات الــدولــيــة  وسيفتح الــبــاب لتطبيق 
فقط  لــيــس  الفلسطينية،  بالقضية  الــخــاصــة 
إلــــــــى حــــــــــدود 1967، بــل  تــــصــــل  الـــــتـــــي  تــــلــــك 
وربــمــا أبــعــد مــن ذلــك نحو الــقــرار 181 لعام 
1947... ولكن حتى أهــم من ذلــك، التصور 
الــــــذي طـــرحـــه د. مــصــطــفــى الـــبـــرغـــوثـــي فــي 
حــــــواره مـــع قـــاســـيـــون الـــــذي نــشــر يــــوم 13 
ــــام  ــد أمـ ــــن الـــــجـــــاري حـــيـــن قــــــــال: »لا يــــوجــ مـ
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة إلا واحـــــد مـــن حــلّــيــن، 
إمــا أن تنهي احتلالها بشكل فــوري وتلبي 
بــالــداخــل فـــوراً،  حــقــوق الشعب الفلسطيني 
أو ستكون هنالك دولة واحدة ديمقراطية 
على كل أرض فلسطين، للفلسطينيين فيها 
كل حقوقهم مع إسقاط كل عناصر النظام 

العنصري الإسرائيلي«.
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قصة طويلة..
التلفزيونية  للشبكة  الإلكتروني  الموقع  أعلن 
الأمريكية PBS في نيسان 2021 بأنه سيطلق 
قـــريـــبـــاً فــيــلــمــاً وثـــائـــقـــيـــاً يـــكـــون بــطــلــه أبــــو محمد 
ــــي »هــيــئــة  ــابـ ــ الــــجــــولانــــي، زعـــيـــم الــتــنــظــيــم الإرهـ
تــحــريــر الـــشـــام« الــمــســيــطــر فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 

شمال غرب سورية. 
ــــو بكر  كــــان كـــل مـــن أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي وأبـ
الـــبـــغـــدادي )زعـــيـــم داعـــــش( ســجــنــاء فـــي سجن 
بـــوكـــا الأمــــريــــكــــي، أحـــــد الـــمـــعـــتـــقـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
السابقة في العراق. أطلق سراح البغدادي عام 
2004 من قبل الأمريكان، الذين وصفوه بأنه 
لا يشكل خطراً، وبالمثل تم اعتبار الجولاني 
غــيــر خــطــر وأطـــلـــق ســـراحـــه عــــام 2008. غير 
أن الأول بــعــيــنــه أصـــبـــح قـــائـــداً لــتــنــظــيــم الـــدولـــة 
ــعـــراق عــــام 2010، وفــــي عــام  الإســـامـــيـــة فـــي الـ
2011 أرســل أحــد أتباعه أبــو محمد الجولاني 
إلــــى ســـوريـــة لــتــأســيــس فــــرع لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة. 
ــيـــس جــبــهــة  ــلــــن أبــــــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي تـــأسـ أعــ

النصرة في كانون الثاني 2012.
فـــــي نــــيــــســــان 2013 أعــــلــــن الـــــبـــــغـــــدادي تـــوحـــيـــد 
تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق وجبهة 
ــــد تحت  الـــنـــصـــرة فـــي ســـوريـــة فـــي تــنــظــيــم واحـ
اســــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق والـــشـــام. 
ــــع الــقــضــيــة إلـــى  ــــر ورفــ فـــرفـــض الـــجـــولانـــي الأمــ
زعــيــم الــجــهــاد الــعــالــمــي أبــــو أيــمــن الـــظـــواهـــري، 
الـــــذي أصـــــدر الأمـــــر بــبــقــاء الـــنـــصـــرة فـــي الــشــام 
والـــدولـــة فــي الـــعـــراق. ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن نشط 

التنظيمان في سورية. 
عام 2016 غيرت جبهة النصرة اسمها لتصبح 

انفصالها  الــشــام« وأعــلــنــت شكلياً  »جبهة فتح 
ــنـــاورة كـــانـــت ضـــروريـــة  ــقـــاعـــدة. هــــذه الـــمـ عـــن الـ
لها بعد صدور قرار الأمم المتحدة 2254 عام 
ــــذي اســتــثــنــى تــنــظــيــم الــــدولــــة وجــبــهــة  2015 الــ
الــنــصــرة وكـــل التنظيمات الــمــرتــبــطــة بــالــقــاعــدة 
مـــن الــهــدنــة الــمــزمــعــة. كــمــا ضــغــطــت اجــتــمــاعــات 
أستانا واتفاقية سوتشي في الاتجاه ذاته. عام 
2017 ضــمــت جــبــهــة فــتــح الـــشـــام لــهــا مجموعة 
من الفصائل الأخرى وغيرت اسمها من جديد 

ليصبح »هيئة تحرير الشام«.
ــيــــمــــا ظــــــل تــــــرامــــــب صـــــامـــــتـــــاً لــــــــدى كـــــامـــــه عــن  فــ
ــــن مـــســـتـــقـــبـــل هــيــئــة  ــــة عــ ــيــ ــ ــابــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــ
تحرير الشام، خرج المبعوث الخاص لوزارة 
الــســوري جيمس  للشأن  الأمريكية  الخارجية 
جــيــفــري عـــن هــــذا الــصــمــت لــيــقــول فـــي نــيــســان 
لشبكة PBS بـــأن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام تعتبر 
في  الأمريكية  للإستراتيجية  أصـــاً«  »مكسباً/ 

إدلب.

ذئب متخف في رداء حمل 
يــبــدو أن الــفــرصــة قــد فــاتــت للحصول على 10 
ملايين دولار أمريكي لقاء معلومات عن أبو 
محمد الجولاني زعيم التنظيم الإرهابي هيئة 
تــحــريــر الــشــام )الــنــصــرة ســابــقــاً(. فــالــغــرب قد 
غسله وألبسه الصورة التي تناسبه. بل أكثر 
مــن ذلـــك دعــــاه لالــتــقــاط الــصــور مــع الصحفي 
ــكـــــي مـــــارتـــــن ســــمــــيــــث، الــــــــذي نــــشــــر تــلــك  ــ ــــريـ الأمـ
الــصــور عــنــدمــا كـــان عـــائـــداً مــن إدلــــب فــي شهر 
كــــانــــون الـــثـــانـــي 2021 وأعــــلــــن عــــن الــتــحــضــيــر 
لفيلم وثــائــقــي عــن الــجــهــاديــيــن لمنصة الأفـــام 
الاستقصائية Frontline للتلفزيون الأمريكي 

.PBS

يونغه فلت: الذئب المتخفي في رداء حَمَل... 

تنشر قاسيون فيما يلي الترجمة الكاملة لمقالتي الرفيقة ديما النجار اللتين نشرتا 
في جريدة يونغه فلت الألمانية اليسارية يوم 14 من الجاري، عن محاولات سورنة 

النصرة، وعن السياسات الأمريكية في سورية.

أهداف هجوم مشتركة
مقابلة Frontline PBS لم تكن أول محاولة 
لتطبيع العلاقة مع هيئة تحرير الشام، بل أول 
من فعل ذلــك هو المجموعة الدولية للأزمات، 
ــلــــة مــــــع الــــجــــولانــــي  ــابــ ــقــ عــــنــــدمــــا قـــــامـــــت بــــــــــأول مــ
استمرت 4 ساعات في شباط من العام الفائت. 
والمجموعة الــدولــيــة لــأزمــات هــذه هــي مركز 
أبحاث يديره روبرت مالي، الذي تولي مناصب 
اســتــشــاريــة هــامــة فــي أكــثــر مــن إدارة أمريكية، 
فقد عمل مساعداً خاصاً للرئيس بل كلينتون 
حول الصراع العربي- »الإسرائيلي«، كما كان 
مساعداً خاصاً لباراك أوباما ضمن الحملة على 
داعـــــش. ومـــع قــــدوم إدارة بـــايـــدن بـــدايـــة الــعــام 
الـــجـــاري نــشــرت الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لــأزمــات 
تقريراً تنصح فيه الحكومة الأمريكية أن تعيد 

تعريف حربها على الإرهاب. 
جــاء انفتاح الإعـــام الغربي الــبــرجــوازي على 
الجولاني بعد تصريح لافت لجيمس جيفري 
المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية 
في الشأن السوري في كانون الثاني 2020، 
ــــح فـــيـــه أن »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام تـــدّعـــي  وضــ
بـــأنـــهـــا تـــركـــز بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى قـــتـــال نــظــام 
بــشــار الأســــد«، وعــلــى الــرغــم أن واشــنــطــن »لم 
تــقــبــل هــــذا الافــــتــــراض بـــعـــد« بــحــســب جــيــفــري، 
إلّ أنـــه يعطي إشــــارات بــأنــه يــريــد »جـــديـــاً« أن 
ــــم )أي: هــيــئــة  يــتــحــقــق مــــن الأمــــــــر، يــــقــــول: »هــ
تحرير الشام( يدّعون أنهم مقاتلون وطنيون 
مـــعـــارضـــون ولـــيـــســـوا إرهـــابـــيـــيـــن، ونـــحـــن لـــم نر 

أنهم شكلوا تهديداً دولياً منذ فترة«.
الــتــقــاريــر الــمــشــار إلــيــهــا آنـــفـــاً تــقــول بـــأن »هيئة 
ــــاً لأنــهــا  ــيـ ــ تـــحـــريـــر الــــشــــام لا تــشــكــل خــــطــــراً دولـ
تقاتل الأسد وحلفاءه روسيا وإيــران«. وفيما 
ــــع »الــــــحــــــزب الـــتـــركـــســـتـــانـــي  يــــخــــص الــــعــــاقــــة مــ
الإســـــــامـــــــي«، يــــوضــــح الــــجــــولانــــي لــلــمــجــمــوعــة 
الدولية لــأزمــات: »كونهم من الإيــغــور، فإنهم 
يواجهون الاضطهاد في الصين– الأمــر الذي 
ندينه بشدة– وليس لديهم مكان آخر يذهبون 
إليه. أنا بالطبع أتعاطف معهم« ويضيف »هم 

مـــــوجـــــودون فــــي ســــوريــــة مـــنـــذ ســـبـــع ســـنـــوات 
ــاً«. مــن الـــواضـــح أن  ــيـ ولـــم يــشــكــلــوا تــهــديــداً دولـ
ــــاث الـــغـــربـــيـــة تــعــنــي  ــــحـ ــــز الأبـ ــــراكـ الــــجــــولانــــي ومـ

بمصطلح »دولي« الغرب فقط!

 »سورنة« هيئة تحرير الشام
أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، يــــحــــاول الــــجــــولانــــي بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع »مـــراكـــز الأبـــحـــاث الــغــربــيــة« أن يــســورنــوا 
هيئة تحرير الشام ويسوّقوها كجزء طبيعي 
مـــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الـــســـوري. فــقــد نقلت 
ــــات بـــأنـــهـــم ســمــعــوا  الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة لـــــأزمـ
خــــال زيــــــارة لــهــم فـــي إدلـــــب مـــن الــمــســيــحــيــيــن 
القاطنين هناك بأن »السلطات المحلية حسنت 
تعاملها مــع الــنــاس منذ رســخــت هيئة تحرير 
الشام حكمها« وأكثر من ذلــك، ووفــقــاً للمركز 
عن  يكشفن  أن  للنساء  الهيئة  »تسمح  نفسه، 

وجوههن وأن يذهبن إلى الجامعة«.
كما يدعي الجولاني بأن الإيديولوجية الحالية 
للهيئة تعتمد على الفقه الإسلامي، »تماماً مثل 
أية مجموعة سنية سورية أخرى. وذلك خلافاً 
الــشــريــعــة، تفسرها  فــقــط  الــتــي تعتمد  للسلفية 
بـــشـــكـــل مـــحـــافـــظ جــــــــداً، ولا تـــقـــبـــل الــتــفــســيــرات 
الـــحـــديـــثـــة لـــلـــنـــص، وتـــعـــتـــبـــرهـــا ضــــــالًا يــســتــحــق 
ــلـــســـخـــريـــة تـــبـــعـــاً لــــذلــــك يــصــبــح  ــــاص«. ولـ ـــقـــــصـ الــ
الجولاني ليس فقط »معتدلًا«، بل ويمكن أن 
يعتبر أنه يعمل تحت سقف الدستور السوري 
لعام 2012 الــذي نص في المادة الثالثة منه: 

»الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع«.
فـــي أيـــلـــول 2017 شــكــلــت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
مــا يــســمــى بــحــكــومــة الإنـــقـــاذ لــتــخــدمــهــا كــواجــهــة 
مــدنــيــة لسلطتها الــعــســكــريــة فــي إدلــــب. ولأجــل 
ذلك قامت بترحيل الحكومة السورية المؤقتة 
ــعــــارض إلـــى  ــمــ ــابـــعـــة لــــائــــتــــاف الـــــســـــوري الــ ــتـ الـ
ــنـــاطـــق الــــتــــي احـــتـــلـــهـــا الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي فــي  الـــمـ
عــمــلــيــات »غــصــن الــزيــتــون« و»درع الـــفـــرات«. 
فــي تقييم لمعهد واشــنــطــن لــســيــاســات الــشــرق 
الأدنــى عن أداء »الحكومات السورية الثلاث 
ــم امـــتـــداح  ــيــــروس كـــــورونـــــا« تــ فــــي مـــواجـــهـــة فــ

في نيسان 2013 
أعلن البغدادي 

توحيد تنظيمي 
الدولة الإسلامية 

في العراق وجبهة 
النصرة في سورية 

في تنظيم واحد 
تحت اسم الدولة 

الإسلامية في 
العراق والشام
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حول محاولات سورنة النصرة

يتم دعم كل من 
القوى المسيطرة 

في المناطق الثلاث 
من قبل الغرب إلى 

تلك الدرجة التي 
لا تنتصر فيها ولا 

تهزم

ــقــــاذ« ووصـــفـــت بــأنــهــا فقط  أداء »حــكــومــة الإنــ
»حــكــومــة تــكــنــوقــراط«، أي: حــكــومــة لــيــس لها 

أجندة سياسية.

 »زملاء« جدد 
أخيراً وليس آخراً، وفقاً لوجهة النظر الغربية 
الـــجـــديـــدة لــــإرهــــاب، فــــإن هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
تتناسب مع الصورة التي رسموها باعتبارها 
»زميلً« مزعوماً في الحرب ضد الإرهاب، إذ 
تــقــول الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لـــأزمـــات: »حــاولــت 
هيئة تحرير الشام القضاء على خلايا داعش 
ــــجـــــولانـــــي  ــــســـــب الـ ــــحـ الــــنــــشــــطــــة فـــــــي إدلـــــــــــــب« وبـ
فالهيئة »تقوم باحتواء نشاط تنظيم حراس 
الدين«. وفقاً للمجموعة الدولية للأزمات، فإن 
»حراس الدين« أصبحوا الآن »الفرع الرسمي 

للقاعدة في إدلب«. من الناحية الرسمية إذاً، لم 
تعد هيئة تحرير الشام تعتبر فرعاً من فروع 

القاعدة: ذئبٌ مُتخفٍّ في رداء حَمَل!

حالة جمود في سورية: والغرب يدعم 
تقسيم الأمر الواقع 

ــــذه الـــكـــلـــمـــات  ــهـ ــ ــــرار«، بـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »الـــــجـــــمـــــود هـــــو الاسـ
الأمريكية  للخارجية  الــخــاص  المبعوث  لــخّــص 
فــي الــشــأن الـــســـوري فــي عــهــد تـــرامـــب، جيمس 
جــيــفــري، الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فـــي ســـوريـــة في 
مقابلة مع المنصة الخاصة بالسياسات الأمنية 
الأمريكية Defense One ناصحاً إدارة بايدن 
بتبني هذه السياسة، ويقول جيفري: إن على 
الإدارة الــجــديــدة ألا تــقــول عــن هـــذه السياسة 

إنها سيئة لمجرد أنها صنعت وقت ترامب. 

وإذا كان من الثابت لدينا أنّه ليس من 
حق أية قوة خارجية أن تتدخل في 
هذا الشأن، سواء تأييداً أو اعتراضاً، 
فــإنّ الثابت أيضاً هو أنّ الانتخابات 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا ســــوريــــة فــــي أزمــتــهــا 
الــكــارثــيــة هــي انــتــخــابــات تــكــون جـــزءاً 
السياسي  الــكــامــل للحل  التطبيق  مــن 
وللقرار 2254؛ انتخابات تكون أداة 
بــــيــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري يــســتــخــدمــهــا 
ليوحد صفوفه وليوحد أرضه ويقرر 

مصيره بشكل حر ونزيه.
ولكي تكون الانتخابات كذلك، فإنها 
ينبغي أن تــتــم عــلــى أســــاس دســتــور 
جـــديـــد يــضــعــه الــــســــوريــــون بــالــتــوافــق 
الــنــزاهــة  بينهم، وتــحــقــق معايير  فيما 
والــشــفــافــيــة، وتــتــم بـــإشـــراف مراقبين 
ــغــــي أن  ــبــ ــنــ ــــدة، ويــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــــن الأمــــــــــم الـ
تُــجــرى عــلــى كــامــل الأرض الــســوريــة 
وبمشاركة كل السوريين في سورية 

وخارجها.
إنّ المهمة التي لا تعلوها مهمة، هي 
إخــــراج ســوريــة مــن الــكــارثــة العميقة 

التي باتت تهدد وجودها الجغرافي- 
السياسي. ويــمــر تنفيذ هــذه المهمة 
ــــر طــــــريــــــق إلــــــــزامــــــــي وحـــــــيـــــــد، هـــو  ــبـ ــ عـ
تجميع الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن حــول 
تنفيذ الـــقـــرار 2254 كــامــاً وبــأســرع 
وقــت، وعبر الاستفادة من التوازن 
الدولي الجديد إلى الحدود القصوى 
ــــراج كــافــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة من  لإخـ
الأرض الـــســـوريـــة، ولـــتـــجـــاوز تــأثــيــر 
العقوبات الإجرامية الغربية، ولفتح 
الـــــبـــــاب أمــــــــام إنـــــهـــــاء الــــفــــســــاد الــكــبــيــر 
المتغوّل على قوت الناس وكرامتها 
ــــوارث الفقر  مــنــذ عـــقـــود، ولإيـــقـــاف كـ
ــــوع الــــتــــي لا تــنــفــك  ــــجــ ــالــــة والــ ــبــــطــ والــ

تتعاظم.
إنّ الانــتــخــابــات الــمــزمــع إجـــراؤهـــا لن 
تحقق أيــاً مــن هــذه الــمــهــام، ولــذا فــإنّ 
موقفنا كما تقدم هو عــدم المشاركة 

لا ترشيحاً ولا تصويتاً.

جبهة التغيير والتحرير
دمشق ١٠ أيار ٢٠٢١

ــيــــن  ــبــ ــــن الــــمــــراقــ ــيـ ــ ــه بـ ــيــ ــلــ ــلــــف عــ ــتــ ــــر الــــمــــخــ ــيـ ــ مـــــــن غـ
الـــســـيـــاســـيـــيـــن بـــــأن مــــيــــزان الــــقــــوى الـــعـــالـــمـــي مــا 
عــــاد لــيــســمــح بــنــصــر إســتــراتــيــجــي لـــلـــغـــرب. لــذا 
يـــبـــدو أفـــضـــل الـــحـــلـــول لــلــغــرب تــحــت الـــظـــروف 
الـــحـــالـــيـــة هــــو إعــــاقــــة الـــتـــوصـــل لـــحـــل نـــهـــائـــي فــي 
الــقــضــيــة الــســوريــة وتــــرك الــبــاد لــلــفــوضــى. لــذا 
يــتــســاءل معهد واشــنــطــن فــي 3 أيـــار الــمــاضــي: 
ألــيــس الــجــمــود »هــو أقــل الــخــيــارات ســـوءاً في 

سورية«؟
ثمة مؤشرات على أن الجهود الغربية تتركز 
عــلــى تثبيت تقسيم الأمـــر الـــواقـــع فــي ســوريــة 
ــــق: الــــمــــنــــطــــقــــة الأكــــــبــــــر تــحــت  ــاطـ ــ ــنـ ــ فــــــي ثــــــــاث مـ
الــشــمــال الشرقي  الــســوريــة،  سيطرة الحكومة 
تــحــت ســيــطــرة مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، 
والشمال الغربي موزع بين المنظمة الإرهابية 
ــــي إدلــــــــب ومــــــا يــســمــى  ــام فـ ــ ــــشـ هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
»الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــــســـــــوري« فـــــي مـــنـــاطـــق 
ــتـــركـــي. فـــي جــمــيــع هــــذه الــمــنــاطــق  ــتــــال الـ الاحــ
يعاني السوريون ظروفاً اقتصادية اجتماعية 
شديدة البؤس ويرزحون تحت عنف السلاح 

والاضطهاد السياسي.
يتم دعم كل من القوى المسيطرة في المناطق 
الــثــاث مــن قــبــل الــغــرب إلـــى تــلــك الــدرجــة التي 
لا تنتصر فيها ولا تــهــزم، على أمــل أنّ إطالة 

الأزمــــة قــد تسمح أن تــتــحــول خــطــوط الفصل 
العسكرية الحالية إلى خطوط فصل سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة. وهـــنـــا تــلــعــب الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
وحيدة الجانب دوراً هاماً؛ فإضافة إلى أثرها 
على الحياة الاقتصادية للشعب السوري تضر 
الــعــقــوبــات بـــوحـــدة الـــبـــاد. فــعــقــوبــات »قــانــون 
قيصر لحماية المدنيين السوريين« لعام 2019 
مـــفـــروضـــة عــلــى بــعــض الــمــنــاطــق ومــخــفــفــة عن 
مناطق أخــرى. وفــي الوقت نفسه تتم معاداة 
كل محاولة لفتح المعابر الداخلية بين المناطق 
الثلاث تحت شعار »لا تطبيع مع النظام«. من 
جهة أخرى يشجع الغرب فتح المعابر العابرة 
للحدود التي تربط كلّ من هذه المناطق على 

حدة، اقتصادياً بالبلد المجاور. 
ــيــــاق، جـــــاء الـــنـــقـــاش فــــي مــجــلــس  فــــي هـــــذا الــــســ
الأمن العام الماضي فيما إذا كانت المساعدات 
الإنسانية يجب أن تصل عبر المعابر العابرة 
لــلــحــدود أم عــبــر الــحــكــومــة الــســوريــة والمعابر 
الداخلية. روسيا والصين وضعتا فيتو نهاية 
ــــن ضـــد اســتــعــمــال  عــــام 2020 فـــي مــجــلــس الأمـ
ــقــــت على  ــلـــحـــدود، ووافــ أربـــعـــة مــعــابــر عـــابـــرة لـ
ــالـــة  ــايـــة آذار نـــقـــلـــت وكـ ــهـ ــقــــط. نـ مـــعـــبـــر واحـــــــد فــ
رويــتــرز للأنباء بــأن روســيــا تــحــاول التواصل 

والتوسط لتفعيل استخدام المعابر الداخلية.

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول الانتخابات الرئاسية
إنّ موقف جبهة التغيير 
والتحرير من الانتخابات 

الرئاسية المزمع إجراؤها 
يوم 26 من أيار الجاري، 

هو عدم المشاركة لا 
ترشيحاً ولا تصويتاً.

جبهة 
الـتـغـيـيـر 

والـتـحـريــــر
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شؤون اقتصادية

الكيان المحاصر

	ǧعشتار محمود

ــــدام الــــعــــنــــف آلــــيــــة مــنــاســبــة  ــــخـ ــتـ ــ وكــــــــان اسـ
لتجميع حشد من يهود العالم وتعبئتهم 
لــيــكــونــوا أداة مــعــركــة تشكيل  بــالــبــواخــر 
الــكــيــان مــع شــعــوب فلسطين والمنطقة. 
أمـــر يــشــبــه إلـــى حـــد بــعــيــد آلـــيـــات الــفــاشــيــة 
الجديدة التي عبأت الشباب اليائس على 
أســاس إيديولوجيا )الــدولــة الإسلامية( 
لتشكل مــا يــعــرف بـــ)الــقــاعــدة وداعـــش(.. 
ــيـــة، ولـــكـــن فــــي عــصــور  وهــــــذا وذاك فـــاشـ
ــــة حـــكـــم الــــمــــال الــعــالــمــي  ــ مــخــتــلــفــة مــــن أزمـ

الإجرامي.
ــــرة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــد كــــــــانــــــــت الـــــتـــــعـــــبـــــئـــــة الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
والــتــطــرف أداة أســاســيــة فـــي معركة 
الــكــيــان، ولكنّها الآن بالنسبة  تــوســع 
ــــرار، وهــــي  لـــــه مــــعــــركــــة بــــقــــاء واســــــتــــــمــ
ــمّ  ــتــــي تـ جـــبـــهـــة خـــــاســـــرة. فــــالأســــس الــ
الـــحـــشـــد عـــلـــى أســـاســـهـــا تـــهـــتـــز بــعــنــف، 
ــقـــي أن تــشــتــد  والـــهـــجـــرة تـــوقـــفـــت، وبـ

وتيرتها العكسية.

»العدد أخطر من النووي«
ــاقـــل تـــصـــريـــح رئــيــس  ــنـ فــــي عــــــام 2018 تــــم تـ
الــمــوســاد الــســابــق أفـــرايـــم هــلــيــفــي الــــذي عــبّــر 
إذ  الكيان،  لدولة  الديمغرافية  المخاوف  عن 
قــال: »إن التهديد الــوجــودي بالنسبة لدولة 
إسرائيل ليس تهديد النووي الإيراني، وإنما 
اليوم الذي يكون فيه عدد اليهود في البلاد 
أقل من عدد العرب بين النهر والبحر«. هذا 
ما توقعته التقارير الديمغرافية للكيان لعام 

2020، وما هو واقع اليوم.
النهر  بــيــن  الفلسطينيين  عـــدد  أصــبــح  إذ 
والــــبــــحــــر أكــــبــــر مـــــن عـــــــدد الــمــســتــوطــنــيــن 
الــمــهــاجــريــن مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم ليصبحوا 
مـــواطـــنـــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن، والـــنـــســـبـــة %58 

للفلسطينيين والعرب مقابل %42,5. 
وعـــــــــدد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن ضــــمــــن الأراضـــــــــي 
ــــارب الــــــيــــــوم: 8,8 مـــايـــيـــن  ــقــ ــ ــمـــحـــتـــلـــة يــ الـ
فلسطيني، 1,9 مليون منهم في الأراضي 
المحتلة عام 48، و6,9 مليون فلسطيني 
الغربية. بينما يقارب  بين غــزة والضفة 
عـــدد الــمــواطــنــيــن الإســرائــيــلــيــيــن مـــن غير 

العرب: 6,4 ملايين.

 آخر موجات الهجرة
 الواسعة غير مستقرة

لـــم يــعــد الــكــيــان قــــــادراً عــلــى جــمــع مــوجــات 
ــــم، مــــوجــــات  ــالـ ــ ــــعـ مــــهــــاجــــريــــن جـــــديـــــدة مـــــن الـ
الهجرة الكبرى الأخــيــرة لــم تكن نتائجها 
كسابقاتها. فالموجة الكبرى كانت بعد عام 
1991 عندما هاجر مئات آلاف اليهود من 
السابقة  السوفييتي  الاتــحــاد  جــمــهــوريــات 
وهـــؤلاء يــقــارب عــددهــم الــيــوم 700 ألــف، 
وهــذه الموجة الأخــيــرة من المستوطنين 
ــــل اســــتــــقــــراراً، وهــــم الأكـــثـــر عـــودة  هـــي الأقـ
إلــى بــادهــم الأصــلــيــة، كما ترتفع معدلات 
ــم  ــ ــــن أبـــــنـــــائـــــهـــــم، وهـ ــيـ ــ ــــارج بـ ــــخــ ــلــ ــ ــــرة لــ ــــجــ ــهــ ــ الــ
أيـــضـــاً الأقــــل تــديــنــاً وارتـــبـــاطـــاً إيــديــولــوجــيــاً 
بـــمـــشـــروع الـــكـــيـــان. تــلــتــهــم هـــجـــرة الــيــهــود 
مــن أصـــول إفريقية، ومــن إثيوبيا تحديداً 

عرقياً،  العنصري  المجتمع  الــذيــن صنفهم 
ووضـــعـــهـــم فـــي أســـفـــل الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
حيث دخولهم هــي الأقـــل ومــعــدلات الفقر 

بينهم هي الأوسع. 

 الاستقطاب على أساس
 الخوف والرشوة

لــــم تــعــتــمــد عــمــلــيــة اســـتـــقـــطـــاب الــمــهــاجــريــن 
إلـــــى دولــــــة الـــكـــيـــان عـــلـــى الـــعـــقـــيـــدة الــديــنــيــة 
ــم فــي  ــ ــاسـ ــ ــــحـ إلّ شــــكــــلــــيــــاً، ولـــــكـــــن الــــــــــــدور الـ
الاستقطاب اعتمد على ركنين أساسيين، 
الحياة عبر عمليات  الــخــوف على  الأول: 
ــاد الـــمـــنـــظـــمـــة  ــ ــهــ ــ ــــطــ ــيــــب الــــيــــهــــود والاضــ تــــرهــ
الــتــي قــادتــهــا الــفــاشــيــة الــدولــيــة فــي أوروبــــا 
ــقــــرن  ــنــــصــــف الأول مـــــن الــ تـــــحـــــديـــــداً فـــــي الــ
الــــعــــشــــريــــن: )والـــــحـــــركـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة هــي 

فتحت المقاومة المعركة من غزّة، وانطلقت الصواريخ كامتداد للمقاومة الشعبية في القدس والضفة، ثم لتحيا من جديد مدن الداخل الفلسطيني وتتحول اللد وحيفا ويافا من صور شاعرية 
إلى وقائع سياسية يسطّرها شباب غاضب. غزة المحاصرة، والضفة المسوّرة بجدار عنصري والمقسمة بحواجز التفتيش، وأخيراً الأحياء العربية المعزولة في أراضي الـ 48... جميعها اليوم 

تحاصر الكيان، وتعطي القضية الفلسطينية كل الدلائل للعالم أنه في صراع الإمبريالية والشعوب فإن القضية الفلسطينية مفصل وانعطافة نحو قيامة الشعوب.

التركيبة السكانية 
هي حامل أساسي في 

دولة الكيان، فعندما 
أرادت قوى الفاشية 

الدولية والحركة 
الصهيونية من 

ضمنها أن تؤسس 
قاعدة عسكرية 

متقدمة في منطقة 
الشرق الأوسط، 

اجتمعت الظروف 
التي تجعل استخدام 
العقيدة اليهودية 
والمظلومية حاملًا 

إيديولوجياً أساسياً.

لا يملك 
الفلسطينيون 

شيئاً كي 
يخسروه ولا حتى 

»ترف الهجرة« 
الواسعة 

بينما معظم 
مواطني الكيان 

المترفين لديهم 
خيار الهروب 

حفاظاًعلى 
حياتهم 

وأموالهم 
ليعودوا من 

حيث أتوا 

»إسرائيل« محاصرة ديمغرافياً
مشروع الكيان مهدد بأداته البشرية

التوزع الديمغرافي داخل فلسطين
المواطنين »الإسرائيليين« المهاجرين

فلسطينيو وعرب أراضي 48

فلسطينيو الضفة وغزة

%45

%13

6.4
مليون

مجموع 
الفلسطينيين 

والعرب 8.8 
مليون

جـــزء مــن الــفــاشــيــة بــاعــتــبــارهــا رأس الــمــال 
ــأداة  ــ ــاً(. الـــتـــرهـــيـــب كـ الـــمـــالـــي الأكــــثــــر تــــطــــرفــ
لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن اســـتـــثـــمـــاره، وانــتــقــلــت 
عـــمـــلـــيـــة حـــشـــد الـــمـــهـــاجـــريـــن لــتــعــتــمــد عـــلـــى: 
الـــــــحـــــــافـــــــز الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي عــــــبــــــر »الـــــــــوعـــــــــود 
والرشوة« العملية التي اتسعت كثيراً منذ 
الدخل  متوسط  إذ تضاعف  السبعينيات. 
بين الثمانينيات وحــالــيــاً 7 مــرات ليصبح 
دخل الفرد في دولة الكيان قرابة 42 ألف 
دولار ســـنـــويـــاً، وضـــمـــن أعـــلـــى الـــمـــعـــدلات 
الــعــالــمــيــة إذ يـــقـــارب الــمــعــدل فـــي بــريــطــانــيــا 
وكــنــدا وألــمــانــيــا ويــصــل لثلثي الــمــعــدل في 

الولايات المتحدة.
المواطن »الإسرائيلي« المترف والممول 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  دولـــــــيـــــــاً، يـــمـــتـــلـــك الــــفــــرصــــة لـ
دخــــول مــبــاشــر ودون فــيــزا إلـــى أكــثــر من 
161 دولة عبر العالم، من بينها قائمة أغنى 
ــيــــان مـــحـــاصـــر بــتــرف  ــكــ ــــم... والــ ــالـ ــ ــعـ ــ دول الـ
مواطنيه ومستوى الادّخـــار العالي الذي 
يمتلكون، وسيكون من الصعب على هذا 
الكيان أن يجد طريقة لاستبقاء جزء هام 
مــنــهــم عـــنـــدمـــا تــصــبــح الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة: 
خطرة على حياة هؤلاء المهاجرين، أولًا. 
ــاً: غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــتـــرف  ــيــ ــانــ وثــ
المادي السابق... أمّا عندما يجتمع الاثنان 
معاً: فقدان الأمان الواسع، وتراجع الترف 
المادي، علينا أن نتوقع أن ترتفع وتيرة 

الهجرة العكسية.
بــالــمــقــابــل، فــــإن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الــضــفــة 
وغزة تحديداً هم على أرضهم، ولا يملكون 
)تـــــرف الـــهـــجـــرة( الـــواســـعـــة كــمــا فـــي حــالــة 
مواطني الكيان... وبينما يتحكم الاحتلال 
بعملية إصدار الأوراق الرسمية لمواطني 
ــة الــســلــطــة( فــإن  ــ ــــزة عــبــر )دولــ الــضــفــة وغـ
الــصــعــوبــات والــتــقــيــيــدات الـــدولـــيـــة واســعــة 
عــلــى حملة جـــواز الــســفــر الفلسطيني، أمــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غــــزة فـــمـــحـــاصـــرون لا 
الصغيرة،  مدينتهم  مــن  الــخــروج  يملكون 

تلك التي تبدو كأنها لا حدود لقدراتها.
أمـــــــــام 6,9 مـــايـــيـــن  لا خـــــــيـــــــارات واســــــعــــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــيـــــن الـــــضـــــفـــــة وغــــــــــــــزة، حـــيـــث 
متوسط الدخل للفرد ضمن الأقل عالمياً: 
وفـــي  الــــضــــفــــة،  فـــــي  ــاً  ســــنــــويــ دولار   1925
غــــزة 876$، وأكـــثـــر مـــن 87% تــحــت خط 
الفقر. وليس للفلسطيين منظومة رشوة 
دولــــــيــــــة )بــــاســــتــــثــــنــــاء مــــــا لـــســـلـــطـــتـــهـــم الـــتـــي 
تــنــازع الــيــوم(، كما ليست لديهم خــيــارات 
واســعــة لــتــرك بـــادهـــم، وخــيــارهــم الــوحــيــد 
ــقـــاومـــة، الـــتـــي تـــهـــزّ أســـــس الـــكـــيـــان،  هــــو الـــمـ
وســـــــتـــــــؤدي فــــــي آجــــــــــال غــــيــــر بــــعــــيــــدة إلــــى 
)تــطــفــيــش( شــرائــح واســعــة مــن مهاجريه 
المستوطنين ليعودوا مــن حيث أتـــوا، أو 

ليذهبوا إلى حيث تفتح لهم الأبواب.

»الإسرائيليون« المترفون 
والفلسطينيون الذين لا يملكون سوى البلاد

42000

1925 876
الدخل السنوي للفرد - $

مواطنو الكيان
فلسطينيو الضفة

مواطنو غزة
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شؤون اقتصادية

الكيان المحاصر

أمريكا شريان )إسرائيل(
ــيــــون«  ــلــ ــيــ ــدّر الاقــــتــــصــــاديــــون »الإســــرائــ ــ ــقـ ــ يـ
بأنّه عقب الأزمــة الاقتصادية الدولية في 
عـــام 1973 والــتــي تــجــلّــت فــي »إســرائــيــل« 
بـــحـــدّة فـــإن شـــريـــان الــمــســاعــدات الــمــتــدفــق 
المتحدة  الشمالية والــولايــات  مــن أمريكا 
تــحــديــداً أصــبــح يــســاهــم بــنــســبــة: %16-10 
مـــن الــنــمــو الــســنــوي لـــدولـــة الــكــيــان. حيث 
انــــتــــقــــل وســــطــــي دخـــــــل الـــــفـــــرد مـــــن 6000 
دولار سنوياً فــي 1980 وصـــولًا إلــى 42 

ألف دولار سنوياً اليوم.
ــتــــي تــــغــــذي دولــــة  ــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــ الـــحـ
ــلـــة  ــيـ ــــان عــــســــكــــريــــاً، هــــــي أيــــــضــــــاً الـــوسـ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
الأســاســيــة لــجــمــع الــتــبــرعــات الــدولــيــة لــهــا. 
ــاً أصـــبـــحـــت عــمــلــيــة  ــــام 1973 أيــــضــ ــنـــذ عـ ومـ
ـــ »إســـرائـــيـــل«  جــمــع الــتــبــرعــات الــســنــويــة لـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــمــلــيــة مــنــظــمــة،  ــــولايــ فــــي الــ
والـــاجـــئـــيـــن  الــــهــــجــــرة  وزارة  تـــجـــمـــع  إذ 
الأمــريــكــيــة الــتــبــرعــات وتــعــطــيــهــا )لــلــوكــالــة 
الــيــهــوديــة مـــن أجـــل إســـرائـــيـــل( بــاعــتــبــارهــا 
ــــوالًا مخصصة لإعــــادة تــوطــيــن اليهود  أمـ
في الكيان. كما أن لدى الولايات المتحدة 
مخصصات إقــراض متاحة لــدول محددة 
بقيمة سنوية تــقــارب 9 مــلــيــارات دولار، 
ــــوق الـــثـــلـــث  ــفـ ــ حــــصــــة »إســــــرائــــــيــــــل« مـــنـــهـــا تـ
وتقارب: 3,8 مليارات دولار لا تقترضها 
دولــــة الــكــيــان بـــالـــضـــرورة، ولــكــنــهــا تمويل 

سهل متاح.
الــمــســاعــدات الــحــكــومــيــة الأمــريــكــيــة تتركز 
فــي الــمــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والعسكرية، 
بــــيــــن عـــــامـــــي 1946- بــــلــــغــــت  ــالــــمــــجــــمــــل  وبــ

2020 مـــا يـــقـــارب بــالــمــجــمــل: 243 مــلــيــار 
دولار وفــق الأســعــار الثابتة لــعــام 2018. 
تــــتــــوزع بـــيـــن 76% مــــســــاعــــدات عــســكــريــة، 
24% مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة بــالــتــصــنــيــفــات 

العامة لها.
ومــجــمــل هـــذا الــتــمــويــل الــكــبــيــر الــمــقــارب لـ 
3 مــلــيــار دولار كــوســطــي ســـنـــوي خــال 
ــاً... لا يــشــكّــل إلّ نــســبــة 12% من  ــامــ 75 عــ
التقديرات »الإسرائيلية« لحجم الأصول 
اليهودية عبر  الأســر  تملكها  التي  المالية 
ــالـــغـــة 2 تـــريـــلـــيـــون دولار فــي  ــبـ الـــعـــالـــم والـ

.2020

ــنــــولــــوجــــي ولـــــيـــــد الـــعـــســـكـــرة  ــكــ ــتــ الـــــتـــــقـــــدم الــ
وتدفقات المال

الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــمــتــقــدمــة فـــي الــكــيــان 
الممولة من منظومة الدولار هي انعكاس 
ــاً لــلــمــنــظــومــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  أيــــضــ
مــع مــا يحمله هـــذا مــن تــقــدم تكنولوجي. 
فـــــالـــــكـــــيـــــان تـــــــحـــــــوّل إلــــــــــى مــــنــــصــــة مـــتـــقـــدمـــة 
والخدمات  التكنولوجيا  عالية  للصناعات 
المالية المرتبطة بها... هذا التطور الذي 
الاقتصادية(  )بالمعجزة  البعض  يسميه 
هــو ولــيــد الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة بــالــدرجــة 
الأولــى، وقد تمّت تغذيته لاحقاً أيضاً من 
الخارج، ولكن عبر التدفقات الاستثمارية 

الأجنبية المباشرة إلى دولة الكيان.

ــنــــوات مـــاضـــيـــة تـــدفـــق إلـــى  خـــــال عـــشـــر ســ
دولـــة الــكــيــان: 139 مليار دولار استثمار 
أجنبي مباشر وما يعادل: 60% تقريباً من 
قيمة المساعدات الحكومية الأمريكية منذ 
تــأســيــس الــكــيــان! وهـــو انــعــطــاف هـــام في 
وزن التمويل ومصادره لا بدّ أن ينعكس 

في سياسات وإستراتيجيات الكيان...
إن هـــــــذا الــــــــــوزن الاســــتــــثــــمــــاري الأجـــنـــبـــي 
ــقـــدرات  فــــي )إســــرائــــيــــل( يـــنـــجـــذب إلـــــى الـــمـ
التكنولوجية العالية التي تعتبر تل أبيب 
مـــركـــزهـــا. وتــنــبــغــي الإشــــــارة إلــــى أن %16 
ــــروع لــشــركــات  ــذا الاســتــثــمــار هـــو فـ مـــن هــ
أمــريــكــيــة كـــبـــرى: غـــوغـــل، مــايــكــروســوفــت، 
ــــن رأس  مــ فـــــــإن %22  ــــل، وبــــالــــعــــمــــوم  ــتــ ــ إنــ
الــــمــــال الـــثـــابـــت لـــلـــشـــركـــات فــــي الـــكـــيـــان هــو 
القاعدة  ملكية أجنبية... ما يجعل خمس 
الــتــكــنــولــوجــيــة غــيــر خــاضــعــة لــاعــتــبــارات 
)الإســرائــيــلــيــة( بــالــبــقــاء داخــــل الــكــيــان مع 
ازديــــــــاد الـــمـــخـــاطـــر والـــصـــعـــوبـــات الأمـــنـــيـــة، 
ومرهونة لتقديرات دولية حول المخاطر 
ــــذي انـــعـــكـــس بــوتــيــرة  ــــر الــ والأربــــــــــاح. الأمــ
مــســتــمــرة خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، ومــا 

يحصل الآن...
ففي معارك 2009- 2014 تراجعت تدفقات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر إلــــى الــكــيــان 
الــتــوالــي. بينما  بنسبة: 55% - 51% عــلــى 
تــراجــعــت الــتــدفــقــات فـــي 2019: 15% دون 
أية معارك بل بفعل بوادر الأزمة الدولية، 
والـــــتـــــراجـــــع فـــــي الــــتــــدفــــقــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــدولـــيـــة الـــــذي ازداد حـــــدّة فـــي أزمـــــة عــام 
2020 حــيــث تــقــديــرات الــيــونــكــتــاد لــتــراجــع 
الــــتــــدفــــقــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــمــــبــــاشــــرة عــبــر 
العالم بنسبة 42%، وهو ما طالت تأثيراته 
دولـــة الــكــيــان كغيرها. ولــن يستطيع كيان 

المساعدات الدولية 
المنظمة لدولة 
الكيان متعددة 

الأبعاد والأشكال، 
ويصعب حصرها 

جميعاً... ولكن 
الارتباط عميق بين 

استمرارية مستويات 
الدخل المرتفعة 

وبين هذه التدفقات: 
من المساعدات 

الخيرية إلى 
المساعدات الحكومية 

والعسكرية، وصولًا 
إلى المرحلة الأخيرة 

التي أصبح فيها تدفق 
الاستثمار الأجنبي 
وتمويل الشركات 

عنصراً أساسياً 
وهاماً. والكيان 

مرهون باستقراره 
الاقتصادي بشكل 

عميق لمنظومة المال 
الأمريكية.

لدى دولة 
الكيان حلم 

بسيط بتحويل 
تل أبيب إلى 

مركز تكنولوجي 
ومالي 

تقضي عليه 
الآن صواريخ 

تمطر المدينة 
وتعلن الفشل 
الذريع )لذروة 
التكنولوجيا( 

المتمثلة بالقبّة 
الحديدة!

)إسرائيل( محاصرة

 بارتباطاتها الاقتصادية وفشلها العسكري

لدى دولة الكيان قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، ولكن هذه القاعدة ليست عماد ترفّهٍ ومستوى الدخل 
المرتفع به... بل إنّه يتغذى بشريان متدفق من المساعدات الأمريكية التي أضيفت إليها التدفقات الاستثمارية 

الأجنبية خلال العقدين الأخيرين. وهو بهذا وذاك عميق الارتباط بمنظومة الحكم المالي الدولية.
فالمساعدات العسكرية الأمريكية هي رهــن الــقــدرة الأمريكية على استمرار التمويل، والأهــم من ذلــك، هي 
مرهونة بالفائدة الإستراتيجية من هذا التمويل. فإذا ما نجح الكيان في أداء وظيفته العسكرية والسياسية 
كــأداة توتير فإن الدفاع عنه يبقى ذا جــدوى بالنسبة للحكم الأمريكي، وحتى للصهيونية العالمية. أما إذا 
فشل كما يحصل الآن وتحوّلت هزائمه السياسية والعسكرية إلى فشل أمريكي فإن الإنفاق عليه سيتماوت 
مع الوقت. وكذلك تدفقات المال العالمي للاستثمار في الكيان هي رهن أدائه السياسي والعسكري، فدولة 
هــشّــة كــهــذه تقبع على بــركــان مــن الــغــضــب، لا يمكن أن تــحــوّل نفسها إلــى مــركــز مــالــي واســتــثــمــاري لإنتاج 
التكنولوجيا. فها هي القبّة الحديدية قمّة الصناعة التكنولوجية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة 
تفشل في حماية تل أبيب )واحة المال والتكنولوجيا الموعودة(، إذ لم تستطع الـ 1,6 مليار دولار الأمريكية 
المنفقة على منظومة الدفاع الصاروخية )الحديدية( أن تمنع وصول صواريخ المقاومة ذات الـ 300 دولار 

تكلفة مباشرة، والمشبعة بأثمن ما يمتلكه البشر: دماء طاهرة من أجل الكرامة.

عــــدوانــــي عــســكــري أن يــتــحــول إلــــى مــركــز 
مــالــي، فهو حتى إن غيّر طابعه العدواني 
فإنّه قد تأخّر! لأن المراكز المالية العالمية 
تهتز تحت وطأة الأزمة العميقة لمنظومة 

الــدولار بمجملها، ولن يكون لمركز جديد 
فرصة في ظــرف كهذا تحديداً في الشرق 
الأوســــــــــــط... الـــــــذي ســيــبــقــى يــشــتــعــل حــتــى 

ينهض على أسس مختلفة جذرياً.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فالازدحام على كوات الصرافات العاملة 
وقيد التشغيل أصبح مستمراً طيلة أيام 
أزمـــات ومشاكل  لتتراكب عليها  الشهر، 
ــاء وشــــبــــكــــة الـــــنـــــت، لــــتــــزيــــد طــيــن  ــربــ ــهــ ــكــ الــ

الازدحام وساعات الانتظار عليها بلّة!

ازدحام وطوابير انتظار
تفاقمت مشكلة المواطنين مع الصّرافات 
الآلـــيـــة خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ســـواء 
ــة لــــلــــمــــصــــرف الـــــتـــــجـــــاري أو  ــعــ ــابــ ــتــ ــلــــك الــ تــ
الــمــصــرف الــعــقــاري، وقــد عمت المشكلة 
جميع الــمــحــافــظــات، وخــاصــة مــع تــزامــن 
صــــرف الــــرواتــــب، والإعــــــان عـــن صــرف 

المنحة النقدية، قبل العيد وخلاله.
فــكــل الــحــديــث عـــن عــمــلــيــات الــصــيــانــة، أو 
عن وضع صرّافات إضافية بالخدمة، لم 
تؤدّ إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين 
الـــــذي يــقــفــون عــلــى طـــوابـــيـــر الـــصـــرّافـــات 
الموضوعة في الخدمة لعدة ساعات في 
بــعــض الأحـــيـــان، وأحــيــانــاً دون جـــدوى، 
ــيـــوم  ــــاودون الـــطـــوابـــيـــر فــــي الـ ــعــ ــ ــيـــث يــ حـ

التالي، وهكذا! 

إجراء رسمي غير كافٍ
سعت إدارات العقاري والتجاري سابقاً، 
بالتعاون مع الجهات العامة والحكومية، 
إلــى تخفيف الأعــبــاء عن المواطنين من 
أصحاب الأجــور الموطّنة استحقاقاتهم 
فـــي هــــذه الـــمـــصـــارف، مـــن خــــال تــوزيــع 
صـــرف الاســتــحــقــاقــات الــشــهــريــة لــهــؤلاء 
ــــاث مـــــراحـــــل  ــ ــثـ ــ ــ عـــــلـــــى ثــــــــــاث شــــــــرائــــــــح بـ
ــــام عــلــى  خـــــال الـــشـــهـــر، تــخــفــيــفــاً لـــــازدحـ

الصّرافات. 
الشريحة الأولى: العاملون في الجهات 
العامة القائمون على رأس عملهم، حيث 
تبدأ عمليات صرف استحقاقات هؤلاء 
مــن تــاريــخ 25 بنهاية كــل شهر، بحسب 
مـــواعـــيـــد صـــــرف الاســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي كــل 

جهة عامة.
الشريحة الثانية: للمتقاعدين العسكريين 
والمدنيين المرتبطين بمؤسسة التأمين 
ــيـــــات صـــــرف  ــ ــلـ ــ ــــمـ الــــــمــــــعــــــاشــــــات، وتـــــــبـــــــدأ عـ
اســتــحــقــاقــات هـــؤلاء اعــتــبــاراً مــن 10 من 
كـــل شـــهـــر، وبــحــســب الــــجــــداول الــمــحــولــة 
مـــن قــبــل مــؤســســة الــتــأمــيــن والــمــعــاشــات 

للمصارف.
الشريحة الثالثة: للمتقاعدين المرتبطين 
وتبدأ  الاجتماعية،  التأمينات  بمؤسسة 
ـــات هــــــؤلاء  ــلــــيــــات صــــــــرف اســــتــــحــــقــــاقـ عــــمــ
اعــتــبــاراً مــن 15 مــن كــل شــهــر، وبحسب 
ــــن قـــبـــل مــؤســســة  الــــــجــــــداول الـــمـــحـــولـــة مـ

التأمينات الاجتماعية للمصارف أيضاً.
صــــــــــــرف  عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات  تــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــف  ولا 
الاســتــحــقــاقــات لــكــل هـــذه الــشــرائــح طيلة 

أيام الشهر طبعاً.
وتعتبر هذه العملية من التشريح مخففة 
لــأعــبــاء، وخـــاصـــة مـــن الازدحـــــــام، بــحــال 
ــــات كـــافـــيـــة مــوضــوعــة  ــــرافـ تـــوفـــر عـــــدد صـ
بـــالـــخـــدمـــة، تــتــنــاســب مـــع أعــــــداد أصــحــاب 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات لــلــشــرائــح الـــثـــاث أعـــاه 
طـــيـــلـــة أيـــــــام الــــشــــهــــر، بـــحـــســـب الـــمـــواعـــيـــد 
المحددة، لكن الواقع ليس كذلك مع كل 

أسف!

الأرقام الرسمية تتحدث
في تصريح لمدير عام المؤسسة العامة 
ــــدى  ــبــــر إحــ لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، عــ
الــمــحــلــيــة بــتــاريــخ 2021/5/11،  ــــات  الإذاعــ
حـــول صـــرف الــمــنــحــة الــنــقــديــة الأخـــيـــرة، 
قال: »تقدر هذه المنحة تقريباً بقيمة 17 
مليار ليرة للمواطنين المتقاعدين الذين 
يـــتـــقـــاضـــون مـــعـــاشـــاتـــاهـــم مــــن الــمــؤســســة 

العامة للتأمينات الاجتماعية«.
وبـــتـــفـــســـيـــر رقــــمــــي، كــــــون مـــبـــلـــغ الــمــنــحــة 
الــنــقــديــة للمتقاعدين هــو 40 ألـــف لــيــرة، 
فــــــإن ذلــــــك يـــعـــنـــي أن عــــــدد الــمــســتــحــقــيــن 
الذين  التقاعدية  المعاشات  أصحاب  من 
يتقاضون أجورهم الشهرية من مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية يقدر بحدود 425 
ألــــف صـــاحـــب اســتــحــقــاق بــالــحــد الأدنـــــى، 
وهــــــنــــــاك مــــثــــل هــــــــذا الـــــــعـــــــدد، عـــســـكـــريـــيـــن 
التقاعدية  ومدنيين، يتقاضون أجورهم 
من مؤسسة التأمين والمعاش، أي: ما 
يــعــادل مــلــيــون صــاحــب اســتــحــقــاق تقاعد 
شــهــريــاً تــقــريــبــاً، وربـــمـــا هــنــاك مـــا يــعــادل 
مــجــمــوع هــــؤلاء مـــن الــعــامــلــيــن الــقــائــمــيــن 
على رأس عملهم الموطنة أجورهم في 
كـــل مـــن الــمــصــرف الــتــجــاري والــعــقــاري، 
أي: هناك ما يعادل مليوني صاحب أجر 
شـــهـــري مـــرتـــبـــط بــالــمــصــرفــيــن الـــعـــقـــاري 

مشكلة الصّرافات المزمنة والحكومة المتفرجة
تعتبر مشكلة الصّرافات الآلية من المشاكل المزمنة التي لم 

توجد لها الحلول الشافية حتى الآن.

بعض الصرافات 
الجاهزة فنياً 

تعمل لعدة أيام 
في الشهر وليس 

خلال كل أيامه 
وبعضها يعمل 

خلال جزء من 
ساعات الدوام 
الرسمي فقط

والـــتـــجـــاري، والـــصّـــرافـــات الآلـــيـــة الــتــابــعــة 
لــهــمــا فـــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات، مـــع كتلة 
نقدية شهرية يجب أن تــصــرف لهؤلاء 
لا تــقــل عـــن 120 مــلــيــار لـــيـــرة، بــوســطــي 

الأجور البالغ 60 ألف ليرة.
وفـــي تــصــريــح لــمــديــر الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
فــــي الـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري لأحـــــد الـــمـــواقـــع 
بــتــاريــخ 2021/5/9  الــمــحــلــيــة  الإخـــبـــاريـــة 
قـــال: »خـــال العطلة الممتدة بين بداية 
ــــة )أي  ــــارحـ ــبـ ــ ــالــــي وحــــتــــى الـ الــــشــــهــــر الــــحــ
5/8(، تــم ســحــب حــوالــي مــلــيــار ونصف 
مليار ليرة سورية من صرافات دمشق، 
ــلـــيـــات بـــلـــغ تــــعــــدادهــــا 50 ألـــف  بــــعــــدد عـــمـ
و668 عــمــلــيــة ســـحـــب نـــاجـــحـــة.. مــشــيــراً 
إلــــى أن صــالــتــي الـــصـــرافـــات فـــي الإدارة 
العامة وفــرع الــمــزة وضعتا فــي الخدمة 
ــنــــة صــــبــــاحــــاً وحـــتـــى  ــامــ ــثــ ــنــــذ الــــســــاعــــة الــ مــ
الساعة الرابعة عصراً ولم تعطل إلا يوم 

الجمعة«.
وبــــتــــفــــســــيــــر رقـــــــمـــــــي أيـــــــــضـــــــــاً، فــــــــــإن عـــمـــل 
ــة فــــــي الــــخــــدمــــة  ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الــــــصــــــرافــــــات الـ
والــــــــجــــــــاهــــــــزة فـــــنـــــيـــــاً مــــــــن إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
الـــصـــرافـــات فـــي دمـــشـــق وخـــــال أســبــوع 
ــــات عـــمـــل يـــومـــيـــاً  ــاعـ ــ ــــدة 8 سـ ــمـ ــ واحــــــــد ولـ
قـــدم خــدمــة لــمــا يـــعـــادل 50 ألـــف صــاحــب 
استحقاق، وبمبلغ يقارب ملياراً ونصف 

المليار.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كم هي 
المدة الزمنية، وعدد الصرافات بالخدمة 
الــفــعــلــيــة، الــمــطــلــوبــة لــصــرف استحقاقات 
مــلــيــون صــاحــب مــعــاش تــقــاعــدي، مــع ما 
يــقــابــلــه مــن أرقــــام لأصــحــاب الأجــــور من 
القائمين على رأس عملهم فــي الجهات 
الـــعـــامـــة الـــمـــوطـــنـــة رواتــــبــــهــــم فــــي كــــل مــن 
ــــمـــــصـــــرف الـــــعـــــقـــــاري والــــــتــــــجــــــاري عــلــى  الـ
مــــســــتــــوى الــــمــــحــــافــــظــــات كـــــافـــــة، وبـــمـــبـــلـــغ 

ــالــــي يـــــقـــــارب 120 مـــلـــيـــار لــــيــــرة كــل  ــمــ إجــ
شهر، بــدون منغصات وساعات انتظار 

طويلة؟!

المشكلة المزمنة
واقع الحال يقول: إن الصرافات الخارجة 
ــان ذلــــك  ــ ــ ــيــــرة، ســــــــواء كـ ــثــ ــة كــ عـــــن الــــخــــدمــ
بــســبــب عـــدم صــيــانــتــهــا، لأســبــاب عــديــدة، 
أو بـــســـبـــب إيـــقـــافـــهـــا عــــن الـــخـــدمـــة وعــــدم 
تزويدها بالنقود، لأسباب مختلفة أيضاً، 
والنتيجة واحــدة بالنهاية هي مزيد من 
الــمــعــانــاة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، وخــاصــة 
أصحاب الأجور، الباحثين عن صرافات 
عاملة تؤمن لهم الخدمة المطلوبة منها.

فــالــمــشــكــلــة الــرئــيــســيــة تــتــمــثــل بــقــلــة عـــدد 
الـــــصـــــرافـــــات الآلـــــيـــــة بـــشـــكـــل عــــــــام، وعـــــدم 
تـــــــــوزيـــــــــع الـــــــعـــــــامـــــــل مـــــنـــــهـــــا والـــــــمـــــــوضـــــــوع 
بــــالــــخــــدمــــة فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــات بــــمــــا يـــؤمـــن 
الخدمة المطلوبة منها، وبما يخفف من 
ــام عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي مـــن الأعــبــاء  ــ ــ الازدحـ

على المواطنين.
تقف  لــم  للمواطنين  بالنسبة  والمشكلة 
عـــــنـــــد حــــــــــــدود نـــــقـــــص عــــــــــدد الــــــصــــــرافــــــات 
الــمــوضــوعــة بــالــخــدمــة فــقــط، بــل تتعداها 
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعضها 
ــــل والــــقــــطــــع فــي  ــــات الـــــوصـ ــاعـ ــ بـــحـــســـب سـ
ــا، أو بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  ــ ــــدهـ ــــواجـ مـــنـــطـــقـــة تـ
شبكة الإنترنت عنها في بعض الأحيان، 
وهذه وتلك تؤدي إلى خروجها المؤقت 
عن الخدمة، وطبعاً على حساب ساعات 

انتظار المواطنين وتعبهم.

أسباب إدارية وإهمال
إذا كـــــــان هــــنــــاك بــــعــــض الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
يتم الــتــذرع بها بين الحين والآخــر عند 
الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــالـــة الــفــنــيــة لــلــصــرافــات 
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شؤون محلية

الصيانة  وعمليات  العمل،  عــن  المتوقفة 
ــا، ربـــطـــاً  ــهــ ــلـــوبـــة لــ وقــــطــــع الـــتـــبـــديـــل الـــمـــطـ
بالحصار والعقوبات والتكاليف المرتفعة 
وغيرها، فإن بعض هذه الذرائع تسقط 
ــــات الـــعـــامـــلـــة  ــرافـ ــ ــــصـ ــــن الـ عـــنـــد الــــحــــديــــث عـ
والــمــوضــوعــة بــالــخــدمــة، والـــتـــي تــتــوقــف 
بين الحين والآخـــر بسبب الإهــمــال، أو 

بناء على قرارات وتوجهات إدارية.
فبعض الــصــرافــات الــجــاهــزة فــنــيــاً تعمل 
لعدة أيام في الشهر فقط، وليس خلال 
كل أيامه، وبعضها يعمل خلال جزء من 
ساعات الــدوام الرسمي فقط، وتتوقف 

عن العمل خارج هذه الساعات.
فــانــقــطــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي مـــثـــاً يجب 
ألّ يكون حائلًا، أو سبباً لتوقف بعض 
الــــــصــــــرافــــــات عــــــن الـــــعـــــمـــــل، أو الـــــخـــــروج 
الــمــؤقــت مــنــه، فــمــن الــمــفــتــرض أن تعمل 
الصرافات على المدخرات بحال انقطاع 

ــــع الـــتـــذكـــيـــر  ــار الـــكـــهـــربـــائـــي عـــنـــهـــا، مـ ــيــ ــتــ الــ
بــبــعــض الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة السابقة 
الــتــي تــحــدثــت عــن تعميم الاعــتــمــاد على 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بـــهـــذا الـــمـــجـــال أيـــضـــاً، 
وكذلك هي حال ذرائع شبكة الإنترنت، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــحــلــول الــفــنــيــة الــتــي 
ــتـــمـــرار عــمــل شــبــكــة الإنــتــرنــت  تـــؤمـــن اسـ
دون توقف، ربما باستثناء حالة القطع 
العام للشبكة، وهي حالة استثنائية من 

كل بد.
أمـــــا الـــســـبـــب الـــمـــضـــاف فـــقـــد تـــمـــثـــل بــعــدم 
ــقـــــود فـــــي بــعــض  ــ وضـــــــع مـــــا يــــجــــب مـــــن نـ
الصرافات العاملة، كي تستمر في عملها 
دون تـــوقـــف طــيــلــة أيـــــام الـــشـــهـــر، وعــلــى 
المطلوبة  الخدمة  مــدار ساعاته، مؤدية 

منها للمواطنين.
ولـــيـــس أدل عـــلـــى ذلـــــك تـــلـــك الـــصـــرافـــات 
ــــاء الـــمـــصـــرف  ــنـ ــ الــــمــــوضــــوعــــة فـــــي بــــهــــو بـ

	ǧنادين عيد

ــــوان زاهــــيــــة لأجـــــواء  ــألـ ــ ــــورة عــــامــــة مـــلـــونـــة بـ ــ  صـ
العيد السورية التي بدأ يصيبها الشحوب منذ 
عـــدة ســنــوات، نتيجة لــأزمــات الــمــتــراكــمــة على 
كاهل السوريين، من الغلاء الفاحش الذي طال 
الــســوري مــن الاحتياجات  البيت  كافة تفاصيل 
الــضــروريــة لطعام والــشــراب والــمــابــس... إلــخ، 
أفقدت تلك الأزمات التي تعايش السوري معها 
ــــدوم الـــعـــيـــد، وأصـــبـــحـــت الــــصــــورة شــاحــبــة  لــــذة قـ
الألوان حتى اكتسبت لونها الرمادي، فالعيد لم 

يعد عيداً بكافة الأحوال.

 التحضيرات قبل قدوم العيد في ظل الأزمات
 الحلويات الجاهزة

 ومكملات الضيافة من المنسيات  
الـــعـــائـــلـــة الـــســـوريـــة الــــيــــوم، نــتــيــجــة لـــلـــغـــاء الــــذي 
أصاب حياتها بشكل فاقع، قد اختصرت الكثير 
من الحاجيات التي كانت سابقاً طقوساً ثابتة، 
خـــاصـــة بــالــعــيــد وتـــحـــضـــيـــراتـــه، واحـــــــدة مــــن تــلــك 
الـــطـــقـــوس، الـــحـــلـــويـــات الـــجـــاهـــزة أو الــحــلــويــات 
ــمــــحــــضــــرة  الـــــمـــــحـــــشـــــوة بــــالــــفــــســــتــــق والـــــــــجـــــــــوز الــ
ــلـــويـــات الـــعـــربـــيـــة ذات  فــــي الـــبـــيـــت، فـــأســـعـــار الـــحـ
النوعيات الممتازة التي تقدم خلال أيام العيد، 
تــجــاوز بعضها الـــــ80 ألــفــاً للكيلو غـــرام الــواحــد، 
مما جعل العائلة ذات الدخل المحدود، تختصر 
عــــن شــــــراء الـــحـــلـــويـــات الــــجــــاهــــزة، واســتــعــاضــت 

عـــن ذلــــك بــتــحــضــيــر الـــحـــلـــويـــات الــمــنــزلــيــة، الــتــي 
لــهــا طـــابـــع خـــــاص، وتــضــيــف بــهــجــة فــــوق بهجة 
اســتــقــبــال الــعــيــد، ولـــكـــن هــــذه الــبــهــجــة لـــم تكتمل 
هــذه الــســنــة، فغالبية الأســـر الــســوريــة اقتصرت 
تحضيراتها على الأنــواع الخالية من الحشوة، 
مثل: »الغريبة والكليجة وغيرها«، ذات التكلفة 
ــــن الـــحـــلـــويـــات  الـــمـــنـــخـــفـــضـــة مـــــقـــــارنـــــةً بـــغـــيـــرهـــا مــ
ــــاب تــكــلــفــة  الـــمـــحـــشـــيـــة، فــــمــــثــــاً: إذا أردنــــــــــا حـــــسـ
النوعية  أنها  افترضنا  وإذا  بالعجوة،  المعمول 
الوحيدة المقدمة، ولكمية تكفي لأفراد الأسرة 
واســتــقــبــال الــضــيــوف، وســطــيــاً تــحــتــاج  لخمسة 
كيلو غـــرامـــات تكلفتها تــصــل إلـــى حـــدود الــــ 25 
ألف ليرة سورية، أي: إن تكلفة الكيلو الواحد 
ما بين سمنة وطحين وعجوة وسكر ما يقارب 
خمسة آلاف ليرة سورية، طبعاً عدا عن تكلفة 
طهيها على أفران الغاز في ظل انقطاع الكهرباء 
لفترات طويلة، وبالنسبة للمعمول بالجوز أو 
حتى الفستق الحلبي  أصبح حلماً على موائد 
الــضــيــافــة لأغــلــب الــســوريــيــن، فــأســعــارهــا ضـــربٌ 
الفواكه والمكسرات والمشروبات  الخيال،  من 
الــبــاردة وحتى الشوكولا، قد غابت عن مائدة 
الضيافة أيضاً بشكل كامل لــدى الغالبية، حيث 
أصــبــحــت مـــن الــكــمــالــيــات الــتــي يــجــب الاســتــغــنــاء 

عنها. 
الملابس الجديدة نُسقت من القائمة..

الــمــابــس الــجــديــدة أيــضــاً إحـــدى تــلــك الطقوس 
ــــإذا  ــــن قـــائـــمـــة الـــعـــيـــد لـــلـــغـــالـــبـــيـــة، فـ ــلـــــت مـ ــ ــتــــي أزيـ الــ

افترضنا أن عائلة سورية لديها طفلان، وتريد 
ــقــــط، فــســتــكــون  ــــديـــــدة لـــهـــمـــا فــ شـــــــراء مــــابــــس جـ
الــتــكــلــفــة بــحــدهــا الأدنـــــــــى140 ألـــفـــاً بــيــن بــنــطــالــيــن 
وقميصين وحذائين لا أكثر، وطبعاً تعتبر هذه 
الــتــكــالــيــف نــكــبــة عـــلـــى الـــمـــوظـــف الــــــذي وســطــي 
أجـــره 60 ألــف لــيــرة ســوريــة، حتى مــع المنحة 
ــــرفــــت لــلــمــوظــف الـــحـــكـــومـــي قـــبـــل الــعــيــد  الـــتـــي صُ

والتي قدرها 50 ألف.

 عادات وتقاليد وإرث
 نسفتها الأزمات المفتعلة

من المعروف أن اليوم الأول لأعياد العائلات 
الــــســــوريــــة، الأم تـــخـــتـــار عـــلـــى مــــائــــدة غـــدائـــهـــا 
إحدى الطبخات البيضاء مثل» شيش برك- 
كبة لبنية - شاكرية«، اليوم مع غلاء أسعار 
الــلــحــوم ســـواء لحمة الغنم أو العجل وحتى 
الــــدجــــاج، لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الاســـتـــمـــرار بــهــذه 

العادات المعروفة، ولا ننسى الأهم من ذلك 
المعايدات  لتقديم  العائلية  الــزيــارات  طقوس 
أيضاً تم اختصاره نوعاً مــا، فاليوم الانتقال 
من مكان إلى آخر يحتاج إلى تفكير، نظراً لقلة 
وسائل المواصلات العامة، مثل: السرافيس، 
ــيــــرة ســــــيــــــارة الأجــــــــــــرة والــــتــــي  ــعــ ولــــــغــــــاء تــــســ
ازدادت خـــال أيــــام الــعــيــد، حــتــى الــســرافــيــس 
خلال أيام العيد تضاعفت تسعيرتها، والمبرر 
أنه يعود فارغاً بلا ركــاب، وحتى من تتوفر 
لــديــه ســـيـــارة خـــاصـــة، رســـالـــة الــبــنــزيــن تــتــأخــر 
لأكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة أيــــــــــام، والــــمــــخــــصــــصــــات لا 
تكفي، فالأزمات التي تحاصر حياة المواطن 
اليوم لم تعد تقيد حركته ونشاطه فحسب، 
بل دخلت حيزاً آخر فقد بدأت تُقيد وتنسف 
ــاً تــــزيــــد مــــن رمــــاديــــة  ــقــــوســ عــــــــادات وإرثـــــــــاً وطــ
الـــصـــورة، الــتــي بــاتــت تــخــيــم عــلــى حــيــاة عامة 

السوريين.    

المنح المؤجل صرفها دائماً
بــالــحــديــث عـــن الــمــنــحــة الــنــقــديــة الأخـــيـــرة، مـــع ضــآلــتــهــا، والـــتـــي جـــرى الـــوعـــد أن 
تــصــرف قبل الــعــيــد، ففي تصريح لمدير عــام مؤسسة التأمين والــمــعــاش عبر 
إحــدى الإذاعـــات المحلية بتاريخ 2021/5/11 قــال: »تــم تحويل المنحة لجميع 
المتقاعدين عبر الصرفات الآلية والبنوك وسيبدأ التنفيذ اليوم.. حوالي %10 

من المواطنين المتقاعدين ستوزع عليهم مستحقاتهم بعد العيد بـ 10 أيام«.
بينما الواقع يؤكد عدم صرفها لأصحاب المعاشات التقاعدية قبل العيد، وتم 
صرفها لبعض القائمين على رأس عملهم من العاملين في الدولة فقط، وحتى 
هــــؤلاء لـــم يــتــســنَّ لــهــم أن يــســتــلــمــوهــا بــســبــب الازدحــــــام عــلــى الـــصـــرافـــات خــال 
الأيــام التي سبقت العيد وخلاله، وهــذه المنحة لم تكن استثناءً بهذا المجال، 
فــكــل مــنــحــة ســابــقــة كــــان يــتــم تــأجــيــل صــرفــهــا لمستحقين الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة 
بشكل خاص، لتصرف مع موعد صرف استحقاقاتهم الشهرية التالية لتاريخ 

صدورها، وتراوحت هذه المدة بين 15 يوماً- وشهراً في بعض الأحيان.
ومع واقع التذبذب السعري على السلع والخدمات صعوداً، بالمقارنة مع القوة 
الشرائية لليرة وتراجعها، فإن أصحاب المعاشات التقاعدية خاصة يعتبرون 
خاسرين لجزء من القيمة الفعلية لهذه المنح النقدية بمرور تلك الفترة الزمنية، 

بين تاريخ صدورها وموعد صرفها الفعلي.

ــة الــــمــــحــــافــــظــــة فـــي  ــ ــاحــ ــ الــــــعــــــقــــــاري فـــــــي ســ
الــعــاصــمــة دمــشــق مـــثـــاً، والـــتـــي لا تعمل 
إلّ لـــمـــدة 8 ســـاعـــات عــمــل يـــومـــيـــاً فــقــط، 

والتصريح أعلاه يؤكد ذلك.
ــمــــوجــــودة هـــنـــاك عـــددهـــا  فـــالـــصـــرافـــات الــ
ــيـــراً، ومــــع ذلــــك هـــنـــاك بعضها  ــبـ يــعــتــبــر كـ
ــــة دائــــــــمــــــــاً، لــــيــــس بــســبــب  ــــدمـ ــــخـ خــــــــــارج الـ
الكهرباء أو شبكة النت بدليل استمرار 
عــمــل الــبــقــيــة، بـــل بــســبــب عــــدم تــزويــدهــا 
ــتـــهـــا  ــانـ ــيـ بـــــالـــــنـــــقـــــود، أو بــــســــبــــب عـــــــــدم صـ
الــدوريــة المفترضة ربما! ما يــؤدي إلى 
زيادة الازدحام على الصرافات الأخرى 
ــــي بــقــيــة  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وقــــــس عـــلـــى ذلــــــك فـ
الــــصــــرافــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة، أو فــــي بــقــيــة 

الصرافات في المحافظات الأخرى.

تأكيد العجز الكبير
فـــي تــصــريــح لــمــديــر الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
فـــــي الــــمــــصــــرف الــــعــــقــــاري نـــهـــايـــة كـــانـــون 
الــثــانــي الـــمـــاضـــي، عــبــر صــحــيــفــة الـــوطـــن، 
ــال: »الـــحـــاجـــة الــحــقــيــقــيــة لـــســـوريـــة مــن  ــ قــ
الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة هـــي 5 آلاف صـــراف 

عــلــى الأقــــل، ولــيــس عــلــى الأكــثــر، وأشـــار 
إلــــى أن حـــاجـــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا فــقــط لا 
بــــيــــنــــمــــا هـــي  ــقـــــل عـــــــن 2000 صـــــــــــــراف،  ــ تـ
ــتــــجــــاوز 700،  ــــة لا تــ ــــوريـ ــــي عــــمــــوم سـ فـ

ومعظمها خارج الخدمة«.
الـــتـــصـــريـــح أعـــــــاه، مــــع الــــواقــــع الــمــســجــل 
يـــومـــيـــاً عــبــر مـــشـــاهـــدات الازدحــــــــام على 
ــلـــة ربـــمـــا  ــــد أن الـــمـــشـــكـ الــــــصــــــرافــــــات، يـــــؤكـ
ــانـــات الـــمـــصـــرف الــتــجــاري  أكـــبـــر مـــن إمـــكـ

والعقاري مجتمعين.
فــــــالــــــفــــــارق بـــــيـــــن الـــــــعـــــــدد الــــــمــــــوجــــــود مـــن 
ــنـــهـــا،  ــة الــــفــــعــــلــــيــــة مـ ــ ــاجــ ــ ــــحــ الــــــصــــــرافــــــات والــ
ــداً،  بــحــســب الــتــصــريــح الـــســـابـــق، كــبــيــر جــ
وهو مكلف من كل بد مع ما يتطلبه من 
اســتــكــمــال عــلــى مــســتــوى البنية التحتية 
والاحتياجات الفنية الأخرى، وكل ذلك 
بحاجة إلى مؤازرة حكومية جدية، على 

ما يبدو أنها غير متوفرة حتى الآن!
أمــــا لــــمــــاذا، وإلـــــى مـــتـــى، ولــمــصــلــحــة مَـــن، 
فــــهــــذا مــــا لا يــعــلــمــه إلّ أولـــــــو الأمـــــــر مــن 

أصحاب القرار!؟

العيد بصورته الأكثر رمادية 
العيد بهجة وفرح 

ملابس جديدة 
للأطفال، انتظار 

الأطفال بلهفة 
لحظة الخروج للعب 

بساحة الألعاب 
العامة، أقارب 

وأصدقاء يتبادلون 
الزيارات ومائدة 

الضيافة لا تخلو من 
الكثير من أصناف 

الحلويات والفواكه 
وأيضاً المكسرات 

والمشروبات.
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شؤون محلية

القطاع الصناعي.. مطالب مكررة عبر غرفة صناعة حلب..

	ǧمراسل قاسيون

الــقــضــايــا الــتــي طــرحــت خـــال الاجــتــمــاع لــم تكن 
جــديــدة، بــل بغالبيتها كــانــت عــبــارة عــن مطالب 
مكررة، واستعراض لصعوبات ومشاكل مزمنة 
لم تجد طريقها للحل، برغم مرور الزمن عليها.

مطالب مكررة
عــــرض الــمــشــاركــون مـــن الــصــنــاعــيــيــن، ورئــيــس 
ــلــــب، الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــعـــوبـــات  غــــرفــــة صـــنـــاعـــة حــ

والمشاكل التي تعترض عملهم.
ومن جملة ما تم طرحه، بحسب ما رشح عبر 

بعض وسائل الإعلام، المطالب التالية:
التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي وليس 
الوهمية، كــون الصناعة الوطنية تمثل العمود 
ــقــــري لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، وهــــــــذا يــســتــلــزم  ــفــ الــ

التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي.
المطالبة بسرعة إصــدار العديد من التشريعات 
والقوانين الضرورية، ومنها: قانون التشوهات 
الــجــمــركــيــة، والإنــــفــــاق الاســـتـــهـــاكـــي، والـــقـــانـــون 
ــيــــة الــــمــــتــــضــــررة،  ــنــــاعــ ــنــــاطــــق الــــصــ ــالــــمــ الــــــخــــــاص بــ

وقانون القروض المتعثرة.
تفعيل الإقراض الصناعي من أجل الإنتاج.

تقديم دعم مالي مباشر أكبر للمصدرين.
ــلــــة وإحـــــــــداث  ــــات الــــبــــديــ ــاقـ ــ ــــطـ ــنــــاعــــة الـ تــــوطــــيــــن صــ

صندوق خاص بها.
ــيـــل الــمــنــاطــق  تــشــكــيــل هـــيـــئـــة عــــامــــة لإعــــــــادة تـــأهـ

الصناعية المتضررة.
الكهرباء بين  العدالة في توزيع وتقنين  تحقيق 
المحافظات، لكون حلب مظلومة في هذا الجانب.

ــانـــــون الاســــتــــثــــمــــار الـــــقـــــادم مـــحـــفـــزاً  ــ ــكــــون قـ أن يــ
وشاملًا للداخل والخارج، وأن يشمل المنشآت 

المتضررة.
ــادرات، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــ ــــصـ ــ تــحــفــيــز زيــــــــادة الـ

الجودة والإنتاجية العالية. 
اســـتـــبـــدال عــقــوبــة الــســجــن الــــــــواردة فـــي قــانــون 
حــمــايــة المستهلك بــالــغــرامــة الــمــالــيــة، ومــشــاركــة 

اتحاد الصناعة في صياغة تعليماته التنفيذية.

تخفيض أسعار الغزول.
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــيـــراد الـــنـــفـــايـــات الـــورقـــيـــة لــضــمــان 

استمرار تشغيل معامل الورق.
زيـــــــادة ســــاعــــات الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة لــلــمــنــاطــق 

الصناعية، وتحسين واقعها الخدمي.
توفير المشتقات النفطية للقطاع الصناعي.

مـــنـــح الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــيـــخ ســعــيــد تـــراخـــيـــص إداريــــــــة مـــؤقـــتـــة وفـــق 

واقعها الراهن.

قاطرة النمو ورافعة الاقتصاد الوطني!
الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الـــمـــنـــقـــول عــــن لــــســــان وزيــــر 
ــاع، أكـــــد عـــلـــى »أهــمــيــة  ــمــ ــتــ الـــصـــنـــاعـــة خـــــال الاجــ
القطاع الصناعي بوصفه قاطرة النمو، ورافعة 
الاقتصاد الوطني، ويتم التعويل عليه كثيراً في 
مرحلة إعادة البناء والإعمار المقبلة«، كما لفت 
الــوزيــر إلـــى »حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تــقــديــم كل 
مــا يــلــزم فــي ضـــوء الإمــكــانــات الــمــتــاحــة لتوفير 

مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية«.
وفـــي مــعــرض تعقيب الـــوزيـــر عــلــى الصناعيين 
ومطالبهم أعلاه، ورد أن »كل ما طرح سيكون 

	ǧ دعاء دادو

ــــم مــــــن هــــــل الـــــشـــــي كــــلــــو عــــــم تـــكـــون  ــــرغـ ــالـ ــ بــــــس بـ
صدمة كبيرة للمواطنين السوريين لما ينزلوا 

ويشوفوا أسعار المواد الغذائية بالذات...
بالرغم من كل الــذرائــع تبع ارتفاع الأسعار من 
ســعــر صـــرف العملة الأجــنــبــيــة بــالــســوق الــســودا 
وغيرها إلّ أنها عم تكون صدمة وكبيرة كمان...
الـــيـــوم، مـــع شــبــه ثـــبـــات لــســعــر الـــصـــرف والــعــمــل 
الحكومي يلي صرعونا فيه لخفض سعر المواد 
الغذائية والــخــضــار والــفــواكــه... إلا أنــو الأســعــار 
انــخــفــضــت شــويــة صــغــيــرة، أو مــتــل مـــا بــيــقــولــوا 
ــــرة« ورجـــــعـــــت ارتــــفــــعــــت مـــــن أول  ــيـ ــ ــغـ ــ »حـــــبّـــــة صُـ

وجديد...

في أمل تُفرج؟
بـــمـــا إنـــــو الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عـــايـــش ع الــمــقــولــة 
الشهيرة تبعوا ويلي ديماً بيواسي حالو فيها 
بسبب واقع معيشتون المآساوي »عايشين ع 
أمــل تُــفــرج«، بس شكلا )أمــل( هاجرت مع هل 
العالم يلي هـــاجـــروا... وشــكــا كــمــان مالها حابة 

ترجع ع البلد بالوقت الحالي...
لك طلعت حتى )أمل( ناطرة لتُفرج...

ــا تــبــع  ــهـ ــيـ ــلــــي كـــــانـــــوا عـــــم يـــتـــحـــجـــجـــوا فـ الــــحــــجــــة يــ
قــصــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب بــشــهــر رمـــضـــان خلص 
ــا كـــــان فــــي هــــل الــطــلــب  مـــوســـمـــهـــا... عـــلـــمـــاً إنـــــو مــ
الزايد بما إنو العالم مختصرة كتير من وجباتها 

واحتياجاتها ومن سللها الغذائية..
لأنو كلنا منعرف أديش الجيبة فاضية قدام حق 
كيلو الــلــبــنــة، أو الجبنة وكـــش بـــرا وبــعــيــد قــدام 

أسعار اللحوم مثلًا...
فــالــشــي يــلــي خـــلّـــى كـــل الــســوريــيــن يـــتـــأكـــدوا أنــو 
ــفــــاع  ــاد تـــرجـــع ع الـــبـــلـــد.. هــــو الارتــ ــ )أمـــــــل( مــــا عـ

المتزايد للأسعار بالعيد ولليوم كمان...
وهل الارتفاع يلي شفناه تركز على شغلتين: 1- 
الدواجن  البيض- ومشتقات قطاع  »اللحوم- 
ككل«. 2- »مشتقات الحليب كلها متل: الألبان- 
الأجبان- الحليب شخصياً وبذات نفسو ارتفع 

سعرو- الزبدة وغيرها وغيراتو...«. 
وهيك منتأكد إنــو لا )أمـــل( ولا حتى )الــفــرج( 

موجود حالياً بالبلد...

استغلال موسم الأعياد
ــــر- إجــــــــا مــــتــــل كــــــل عــــيــــد بــــالــــســــنــــوات  ــــطـ ــفـ ــ عــــيــــد الـ
السابقة- بوضع غير مستقر بالبلد مــن جميع 
الجوانب، وخصوصي من الجانب الاقتصادي، 
وكـــان زايـــد كتير بــهــل الــســنــة- وبــشــكــل طبيعي 

يكون إلو تأثير سلبي على الشعب السوري...
الجنوني  بالنسبة لارتــفــاع الأســعــار  خصوصي 
يلي شفناه.. ولــأســف الاخــتــصــارات يلي كانت 
العالم عم تعملا برمضان عملوها كمان بالعيد...

والاستغلال يلي صار بتشليف الأسعار كالعادة 
ما دفع تمنو غير هل المعتر هو وأطفالو...

وبالنسبة إلون.. الحرامية والحيتان الكبار.. ما 
رح يــؤثــر شـــي عــلــيــهــون إذا ضـــل شـــي ولــــد من 
هل ولاد المعترين مشتهي يدوق أو ياكل شي 
أكلة... المهم عندون استغلالون ونهبن لجيوب 
المسحوقين إنو ولادون هنن وحدهم يشبعو 

وبس...

شوية أسعار
مـــا فـــي بـــنـــزيـــن... مـــا فـــي ســرافــيــس كــمــا يــجــب... 
ــا إلّ  ــفـــوتـ ــيـ تـــكـــاســـي اســــتــــغــــالــــيــــة... مـــطـــاعـــم مـــــا بـ
ذوو الــطــبــقــة الــنــاهــبــة والــمــاصّــة مــن دم الشعب 

السوري...
ولك حتى صار في موضة جديدة بهل العيد... 

بس هل المرة موضة للمعتر...
تـــقـــلـــصـــت ســــلــــتــــو الــــــغــــــذائــــــيــــــة... بــــقــــصــــد مــــكــــونــــات 
الفطور والــغــدا لأنــو الحلويات ما اُخترعت إلو 

ولأمثالو...
مــثــاً: بــهــل الــهــبــة الفظيعة يــلــي صـــارت بالنسبة 
لأسعار السلع منشوف كيف عنجد عالم كتيرة 

كلمالها عم تختصر بالسلة الغذائية..
وهـــــي شـــويـــة مــــن الأســــعــــار بـــالـــســـوق: شـــرحـــات 
الدجاج 13500 ل.س، دبابيس 12000 ل.س، 
ثمن البيضة الواحدة 250 لـ 300 ل.س، اللحوم 

»الله يطعمها للمشتهي يا رب«.
أمــــا بــالــنــســبــة لــمــشــتــقــات الــحــلــيــب: كــيــلــو الحليب 
1300 ل.س، جبنة بلدية 5800 لـ 8000 ل.س، 
لــبــنــة مـــن 4500 لـ  جــبــنــة حــلــوم 12800 ل.س، 

6000 ل.س، كيلو اللبن الــعــادي رسمياً 1500 
ل.س.

فــعــادي كــتــيــر تــاقــي الــعــالــم الــيــوم عــم تتمسخر 
وتــــســــأل الـــبـــيـــاع »أي شــــو بـــقـــراتـــنـــا جـــايـــيـــن مــن 

هولندا؟«.
الــشــعــب الــيــوم حــمــل فـــوق طــاقــتــو وفـــوق درجــة 
استيعابو.. والمشكلة إنو مو بكيفو كلشي كان 

غصب عنو...
انــســلــبــت مــنــو إمــكــانــيــاتــو... صــحــتــو... عــافــيــتــو... 
تــــهــــجــــروا ولاد الـــكـــتـــيـــريـــن وفـــــــي مــــنــــون مــــاتــــوا 

مندون ما يشوفوا ولادون...
كـــــلـــــو كـــــــرمـــــــال شــــــــــــو؟؟ كـــــــرمـــــــال قـــــلـــــة الـــضـــمـــيـــر 
الــحــكــومــي ودعــــم الــنــاهــبــيــن والــمــســتــفــيــديــن من 
حــيــتــان وتــجــار كــبــار عــلــى حــســاب أبــســط حق 
ــــوري الــــلــــي خــســر  ــــســ ــــن حــــقــــوق الــــمــــواطــــن الــ مـ

كلشي. 
ــاد عـــــنـــــدوا شـــــي يــــخــــســــرو إذا قــــام  ــ ــ وأكـــــيـــــد مـــــا عـ
لــيــحــصــل حــقــو مـــن بــيــن عـــيـــونـــكـــون... مـــشـــان الـــ 

)أمل( والـ )الفرج( يرجعوا..
وصلت الرسالة؟

الأسعار والأمل والفرج! 
موضوع ارتفاع الأسعار 

مالو جديد، أو ممكن 
نقول عنو صدمة عند 

بعض الناس يلي بتنزل ع 
الأسواق لتتسوق بشكل 

متكرر.. كون الغالبية 
العظمى من السوريين ما 
بيقدروا يجيبوا غراضون 

»المختصرة أساساً« إلّ 
كل يوم بيوموا... إنْ كان 
بدون يتسوقوا من »مواد 

غذائية وملحقاتا- ألبسة- 
أدوات كهربائية- أثاث 
منزلي... إلخ« وكتير من 
القصص التسويقية... 

جرى خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، الذي عقد بتاريخ 
2021/5/8 بحضور وزير الصناعة، استعراض الكثير من المشاكل والصعوبات التي 

تعترض عمل القطاع الصناعي بشكل عام، وفي حلب بشكل خاص.

ــــة، وهــــــنــــــاك دراســــــــــات  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــام ومـ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــحــــط اهـ
وقــــرارات قــادمــة مــن شأنها معالجة الــعــديــد من 

الطروحات والمشكلات الحالية«.
لا جديد في الموقف الحكومي

ــمـــجـــريـــات الاجــــتــــمــــاع أعـــــــــاه، مـــــع مــا  الـــمـــتـــتـــبـــع لـ
ــــا جـــــرى الــتــعــقــيــب  خـــلـــص إلـــيـــه مــــن مـــطـــالـــب، ومـ
عليه رسمياً من قبل وزيــر الصناعة، بالمقارنة 
مــع غــيــره مــن الاجــتــمــاعــات السابقة الــتــي كانت 
مختصة بالقطاع الصناعي، اعتباراً من المؤتمر 
عــلــى  جـــــديـــــد  أي  يــــجــــد  لــــــن  الأول،  الــــصــــنــــاعــــي 
مستوى الموقف الرسمي للحكومات المتعاقبة 

من القطاع الصناعي، والإنتاجي عموماً.
فــفــي كـــل اجــتــمــاع خـــاص بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي تتم 
إعــادة طرح الصعوبات والمشكلات نفسها التي 
تعترضه، والمطالب المكررة نفسها غالباً، وتكون 
الــــــــردود الـــرســـمـــيـــة، ذات الـــطـــابـــع الـــبـــروتـــوكـــولـــي 
وليبقى  نفسها،  هــي  غــالــبــاً  بالتسويف،  المرتبط 
هذا القطاع، ومشكلاته وصعوباته، على حاله، إن 

لم يتم تسجيل المزيد من التراجع عليه، وتوجيه 
المزيد من الضربات الموجعة له!

ــلــــحــــكــــومــــات  فـــــالـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي بــــالــــنــــســــبــــة لــ
المتعاقبة، ووفقاً للسياسات الليبرالية المعتمدة 
مــن قــبــلــهــا، والــمــطــبــقــة مــن خــالــهــا طيلة العقود 
الماضية، ليس قاطرة للنمو لا من قريب ولا 
مـــن بــعــيــد، والـــدلـــيـــل هـــو الـــمـــراوحـــة فـــي الــمــكــان 
عــلــى مــســتــوى كــل الــمــطــالــب والــصــعــوبــات التي 
تــعــتــرض عــمــل هـــذا الــقــطــاع طيلة هـــذه الــعــقــود، 
ــتــــي يـــتـــم تـــكـــرارهـــا كــــل مــــــرة، بــــل مــــع زيـــــادة  والــ
فــيــهــا مــــع مــــــرور الــــزمــــن، وخــــاصــــة خـــــال ســنــي 
الحرب والأزمة وبسببها، والمفرزات والنتائج 

الواقعية الملموسة أكبر برهان على ذلك.
ــــان عـــلـــى أن  ولـــيـــس جــــديــــداً الــــقــــول: إن كــــل رهــ
عن  التفريطية  الليبرالية  الــســيــاســات  تتمخض 
نتائج مختلفة عما آل إليه واقــع وحــال القطاع 
الصناعي بشكل خاص، والإنتاجي بشكل عام، 

والوطني أعمّ، هو رهان خاسر.
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فبعد الاجــتــمــاع الـــذي ضــم وزيـــر النفط 
مـــع الــــمــــدراء الــمــعــنــيــن فـــي شــركــة الــنــفــط 
ــــذي عــالــج الــمــاحــظــات الــتــي ظــهــرت  والـ
بـــعـــد تــطــبــيــق آلـــيـــة تــــوزيــــع الـــمـــحـــروقـــات 
عبر الرسائل النصية معالجةً اسمية، تم 
الاتـــفـــاق حينها عــلــى تــعــديــل آلــيــة تــوزيــع 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات لـــتـــصـــبـــح عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــمــحــافــظــة، فــالآلــيــة الــتــي عُــدلــت وطبقت 
ــاً، أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــن  ــثــ حــــديــ
ــقــــرارات الــتــي أصــبــحــت مــيــزتــهــا إخــفــاء  الــ
الأزمة عن السطح فقط والفشل الذريع، 
وخـــصـــوصـــاً أن الـــتـــعـــديـــل جـــــاء مــــن بـــاب 
»تحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين« 
على حد زعمهم، ولم نلتمس تلك العدالة 

إطلاقاً.

 أمثلة عن تحقيق العدالة! 
آراء وشهود

ــالــــة  ــــدث: الــــرســ ــــحــ ــــق تـــكـــســـي تــ ــائـ ــ إيـــــــــاد سـ
الـــمـــاضـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت خـــمـــســـة أيـــــــام أي: 
ـــــقــــــف الــــــــمــــــــدة الـــــــمـــــــحـــــــددة،  تــــــــــجــــــــــاوزت سـ
البنزين  والبارحة وصلت رسالة تعبئة 
إلــي قبل اليوم الرابع المحدد لسيارات 
الأجـــرة، متعجباً غير مــصــدق، لــولا أنها 
ــيـــة لا يـــمـــكـــن أن تــــصــــل عــن  رســـــالـــــة نـــصـ

طريق الخطأ.

أمــا نصر لــديــه ســيــارة خــاصــة تحدث 
لــقــاســيــون عـــن رأيـــــه بـــالآلـــيـــة الــمــعــدلــة 
لتوزيع المحروقات: لم ألمس تحسناً 
أو عــدالــة بــعــد الــتــعــديــل، فــالــرســائــل ما 
زالــــت تــصــل إلـــى الــمــواطــنــيــن بــأوقــات 
مـــتـــفـــاوتـــة بـــيـــن مــحــطــة وأخــــــــرى، ولـــم 
نــلــمــس شـــيـــئـــاً مــــن تـــلـــك الـــعـــدالـــة الــتــي 
ــالــــة الـــنـــصـــيـــة لــم  تـــحـــدثـــوا عـــنـــهـــا، الــــرســ
استلمها منذ عشرة أيام، وفي بعض 
الـــــمـــــحـــــطـــــات الأخـــــــــــــــرى لا تـــســـتـــغـــرق 
الرسالة تلك المدة الزمنية، وبالتالي 
لا معنى لتلك الآلــيــة الــجــديــدة سوى 
الــــتــــأخــــيــــر وإنـــــــهـــــــاء حـــــالـــــة الازدحــــــــــــام 
ــــل لـــــعـــــدة كــــيــــلــــو مــــــتــــــرات أمــــــام  ــــويـ ــــطـ الـ

المحطات.

المواطن بين فكي كماشة 
ــا زالـــــت قــائــمــة  أزمـــــة الـــرســـائـــل الــنــصــيــة مـ
ــــد، الـــبـــنـــزيـــن  ــعـ ــ ــيــــر مـــطـــبـــقـــة بـ ــــة غــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
ــمـــل،  ــعـ ــلـ لــــــســــــيــــــارات الأجـــــــــــــرة لا يــــكــــفــــي لـ
وبالتالي لا يكفي لسد تكاليف المعيشة 
ــــة خـــــــال أيـــــــــام الـــعـــيـــد  ــــاصــ الــــبــــاهــــظــــة، وخــ
الـــتـــي تـــحـــتـــاج الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــحــضــيــرات 
والــحــاجــيــات، وإذا أراد ذلــك السائق أن 
يلجأ للوقود الحر عبر شبكات السوق 
الــســوداء، سيخسر إذا لم يرفع الأجــرة 
عـــلـــى الــــمــــواطــــن، خـــصـــوصـــاً أن الــبــنــزيــن 
الــحــر خــال أيـــام عيد الفطر قــد ارتفعت 

عدالة المحروقات حبر على ورق

أســـــعـــــاره أيـــــضـــــاً، والأجــــــــــرة كــــذلــــك الأمــــر 
حلقت.

محسن سائق سيارة أجــرة تحدث عن 
ــــدي بـــنـــزيـــن لــلــعــمــل  مـــعـــانـــاتـــه: لا يـــوجـــد لـ
فالرسالة لم استلمها بعد، أفضل أن أبقى 
في المنزل على أن ألجأ لبنزين السوق 
السوداء فالسعر ارتفع خلال أيام العيد، 
ــال مــع  ــ ــــجـ ولا داعـــــــــي أن أدخـــــــــل فــــــي سـ

الزبائن حول الأجرة.
 مــــــــــــــرام ذكــــــــــــــرت لـــــــقـــــــاســـــــيـــــــون: خـــــرجـــــت 
لــزيــارة الأقـــارب بالعيد، ونتيجةً لنقص 
استقليت  العامة،  والباصات  السرافيس 
ســـيـــارة أجــــرة بــتــكــلــفــة خــمــســة ألاف من 
ــديــــن، ســـيـــارات  الـــكـــراجـــات حــتــى ركــــن الــ
الأجــرة أصبحت رفاهية عالية جــداً ولا 
ــاً، لــــولا أنــهــا  يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا دائــــمــ

أيام أعياد.
مــخــصــصــات الــســفــر بــيــن الـــمـــدعـــوم غير 
ــتـــان والــســوق  الــمــتــوفــر ومــحــطــات الأوكـ

السوداء  
ــة لـــتـــخـــزيـــن  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ أعـــــلـــــنـــــت الــــــشــــــركــــــة الـ
وتوزيع المواد البترولية بتاريخ 12 أيار 
الــمــاضــي، تــركــيــب محطة بــنــزيــن أوكــتــان 
95 متنقلة في منطقة النبك جانب نقطة 
شـــرطـــة الــــطــــرق الـــعـــامـــة، وذلــــــك لــتــخــديــم 
الــمــســافــريــن، وجـــــاء تــوضــيــح الــمــهــنــدس 
منصور طه مدير فرع محروقات ريف 
ــائــــل  ــــشـــــق فـــــي تــــصــــريــــح لإحـــــــــدى وســ دمـ
الإعــــام المحلية الــرســمــيــة: »تـــم اختيار 
ــــي فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــالــ ــ ــــحــ مــــــكــــــان الــــمــــحــــطــــة الــ
الــنــبــك لــتــخــديــم الــمــســافــريــن مـــن دمــشــق 
إلـــى الــمــحــافــظــات وبــالــعــكــس، مـــؤكـــداً أن 
ــــاعـــــة دون  ــلــــى 24 سـ ــعـــمـــل عــ الـــمـــحـــطـــة تـ
التعبئة  مــواطــن  أي  انــقــطــاع ويستطيع 
منها وبالكمية التي يرغب دون الحاجة 
ــار إلـــى إمــكــانــيــة تعديل  لــرســائــل، كــمــا أشــ

مــكــان الــمــحــطــة بــحــال كـــان يــحــقــق فــائــدة  
للمواطنين«.

ــلـــى إحــــــــداث مـــحـــطـــة بــنــزيــن  تــــم الـــعـــمـــل عـ
ــــدار الــســاعــة  أوكــــتــــان 95  تــعــمــل عـــلـــى مــ
ــائــــل، وعـــلـــى الـــطـــرف الــمــقــابــل،  دون رســ
ــــإن مــخــصــصــات الـــبـــنـــزيـــن لــلــســفــر الــتــي  فـ
ــاً لــكــل  تــــم إقـــــرارهـــــا لـــمـــرة واحـــــــدة شـــهـــريـ
ــا  ــنــــدمــ ــبــــة الــــــمــــــنــــــال، وعــ ــعــ ــــة هـــــــي صــ ــاقـ ــ ــــطـ بـ
استعلمنا عن السبب  ذكر أحد العاملين 
الـــوقـــود: أن المخصصات  فـــي مــحــطــات 
لــلــســفــر هـــي 200 لــيــتــر فــقــط، ولا تكفي 
لسد حاجة كافة المواطنين، وهذا يعني 
مـــن تــضــطــره الـــظـــروف لــلــســفــر عــلــيــه أن 
يلجأ لــوقــود الــســوق الــســوداء المرتفعة 
الأسعار، وطبعاً هي الحل الوحيد الذي 
ــــة الــمــواطــن،  بــقــي فـــي الـــمـــيـــدان لــحــل أزمـ
كونه حتى محطات الأوكتان 95 حقيقةً 
قليلة جداً، بل نادرة الوجود، وإذا كانت 

متوفرة فالازدحام عليها كبير.   
ــــر عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات  ــيـ ــ ــد الـــتـــعـــديـــل الأخـ ــعــ وبــ
الــمــدعــومــة، وزيــادتــهــا 5 ليترات لتصبح 
25 لــــيــــتــــراً، فـــــإن هـــــذا الـــتـــعـــديـــل الــطــفــيــف 
لـــــــم يــــغــــيــــر شــــــيــــــئــــــاً، ولــــــيــــــس هــــــــــذا ســـقـــف 
الــطــمــوحــات الــمــطــلــوب الـــذي وعــدتــنــا به 
الحكومة بإعادة المخصصات إلى الـ40 
لــيــتــراً، المخفضة أصـــاً، والــتــي أصبحت 
مقارنةً بالـ20 والـ 25 ليتراً نعمة كبيرة 
ينتظرها الــمــواطــنــون لحل الأزمـــة التي 
ــــزال  ــــوريـــــون داخــــلــــهــــا، ولا تـ ــــسـ يــــــــدور الـ
مــثــل هـــذه الــتــعــديــات والــــقــــرارات تصب 
ــلــــى عـــمـــلـــيـــات  ــلـــحـــة الــــقــــائــــمــــيــــن عــ ــــي مـــصـ فــ
النهب والفساد، والقائمين على شبكات 
السوق الــســوداء، التي أصابتها التخمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، جــــــرّاء الأزمـــــــات الــمــتــتــالــيــة 
ــة، فـــهـــي الـــبـــديـــل  ــمــــدعــــومــ عـــلـــى الـــــمـــــواد الــ
الوحيد للفاقد في المواد المدعومة كافةً.

رغم ما تمطرنا به الحكومات من حلول مكررة ومعادة الصياغة بعد كل اجتماع لها والذي يتم بروظته 
عبر الوسائل الإعلامية »اجتماع مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع الخدمات المقدم للمواطن«، أو 

اجتماعات أخرى بهدف تحقيق العدالة، لا نجد لتلك الحلول نتائج ملموسة، بل باتت نتائجها معروفة 
مسبقاً لدى الشارع السوري، والمواطن يشاهد بصمت مترقباً ما سيحدث، وهو على يقين أن النتائج 

ذاتها دوماً، والقرارات لا تتعدى صياغتها كخبر صحفي لدى الوسائل الإعلام الرسمية.

ليس هذا سقف 
الطموحات 

الذي وعدتنا به 
الحكومة بإعادة 

المخصصات 
للـ40 ليتراً 

المخفضة أصلًا 
والتي أصبحت 

مقارنةً بالـ20 والـ 
25 ليتراً نعمة 

كبيرة ينتظرها 
المواطنون

شؤون محلية
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علوم وتقانة

	ǧ)بتصرّف( The Interceptǧ
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

صـــرّح دانـــي نــوبــل، أحــد الــذيــن راجــعــوا قواعد 
»يــزعــم   :The Intercept لــمــوقــع  فــيــســبــوك، 
فيسبوك أنّ سياستهم بشأن كلمة »صهيونية« 
تتعلق بـ»أمان اليهود«، ولكن وفقاً لمقتطفات 
سياسة المحتوى الخاصة بهم، يبدو أنّ اهتمام 
ــاع الــقــرار عــلــى Facebook يــنــصــبّ على  صــنّ
الصهاينة  الإســرائــيــلــيــيــن  المستوطنين  حــمــايــة 
وحكومتهم أكــثــر مــن الاهــتــمــام بالمساءلة عن 

هذه الجرائم«.

أعذار واهية
 ،The Intercept في رسالة بريد إلكتروني إلى
قالت المتحدثة باسم شركة فيسبوك، صوفي 
فــــوجــــل، بـــخـــصـــوص الــــمــــنــــشــــورات الـــمـــحـــذوفـــة 
ــمــــحــــاولات  ــعــــديــــد مـــنـــهـــا حــــــول الــ ــــي دار الــ ــتـ ــ والـ
الأخــيــرة لمستوطنين لــاســتــيــاء عــلــى مــنــازل 
فــلــســطــيــنــيــة )فــــي حـــي الــشــيــخ جـــــرّاح بــالــقــدس 
المحتلة(، فإنّ اللوم وفقاً لها يُلقى على عاتق 
»مشكلة تقنية أوسع« و»غير محددة« داخل 
ــيـــات الــــحــــذف  ــلـ ــمـ ــلـــة مـــــن عـ ــلـــسـ ــيـــقـــات وسـ ــبـ الـــتـــطـ
»الــــخــــاطــــئــــة« و»الــــخــــطــــأ الــــبــــشــــري« عـــلـــى حـــدّ 

تعبيرها.

هل الرقابة مؤتمَتة فقط؟
تدّعي الشركة: أنّ قــرارات المحتوى الخاصة 
ــهـــزة ]بــشــكــلٍ  بــهــا تُـــتَّـــخَـــذ تــلــقــائــيــاً بــوســاطــة الأجـ
 Instagramو Facebook أنّ  إلا  مؤتمَت[، 
لا يزالان يعتمدان على جحافل من الموظّفين 
ذوي الأجــــــــور الــمــنــخــفــضــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــالــم، مــمــا يــتــرك الــخــيــار لــحــذف الــمــنــشــورات 
أو الاحــتــفــاظ بــهــا رهــنــاً لــمــزيــج مــن »مكالمات 
الـــحـــكـــم الـــشـــخـــصـــي« وتـــطـــبـــيـــق كـــتـــب الـــقـــواعـــد 
والأمثلة  الانسيابية  والمخططات  البيزنطية 
ــــة فـــيـــســـبـــوك أنـــهـــا  ــــركـ ــــمـــــت شـ الافـــــتـــــراضـــــيـــــة. زعـ
ــا كـــانـــت ســتــضــيــف  تـــراجـــعـــت عــــن مـــســـألـــة إذا مــ
لفئات  الرئيسة  القائمة  إلــى  كلمة »صهيوني« 
ــيــن«. وأخــــبــــرت الــشــركــة  »الأشــــخــــاص الــمــحــمــيّ
الــنــشــطــاء الفلسطينيين فــي مــؤتــمــر افــتــراضــيّ 
قـــــــرار«  »أي  ــتـــخـــذ  تـ لـــــم  أنــــهــــا   2021 آذار  فـــــي 
ــيــــرانــــدا ســيــســونــز،  بــــشــــأن الـــمـــســـألـــة. وقــــالــــت مــ
مــــــديــــــرة »حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان« فــــــي فـــيـــســـبـــوك، 
لمنتدى النشاط الرقمي الفلسطيني: »نبحث 
فــي بــعــض الــســيــاقــات الــمــحــدودة حـــول إذا ما 
كــــان مـــن الــصــحــيــح اعــتــبــار أنّ كــلــمــة صهيوني 
قـــد تــكــون وكـــيـــاً لــلــيــهــودي فـــي بــعــض حـــالات 
خطاب الكراهية«. لا يبدو هذا أمراً سليماً أبداً، 
ر علينا التواصل مع سيسونز للتعليق  لكن تعذَّ

على الموضوع.

رقابة محابية للصهيونية
هــنــاك مــحــظــورات عــديــدة مستمدة مــن مكتبة 
الــتــي يبدو  الــداخــلــيــة   Facebook مــســتــنــدات
أنها تُملِي على جمهور الشركة، البالغ مليارات 
الأشــــــخــــــاص، مــــا هــــو مــــســــمــــوحٌ بــــه ومــــــا يــجــب 

حذفُه.

إحــــدى الــقــواعــد الــداخــلــيــة الــتــي راجــعــهــا مــوقــع 
)الرُّقباء(  المشرفين  توجِّهُ   The Intercept
ما  لتحديد   Instagramو  Facebook على 
إذا كانت المشاركات والتعليقات التي تَستخدم 
لُ »خطاباً يحضّ  مصطلح »الصهيونية« تشكِّ

على الكراهية« أم لا.
دافعت  التي  الحركة  إلــى  »الصهيونية«  تشير 
تاريخياً عن إنشاء »دولة يهودية« أو »مجتمع 
يـــهـــودي« فـــي فــلــســطــيــن، ثـــم عـــن الــكــيــان الـــذي 
أُنشِئ بسبب نشاط هذه الحركة: »إسرائيل«. 
ويـــتـــم كـــثـــيـــراً الــخــلــط ومــطــابــقــة »الــصــهــيــونــيــة« 
مع »اليهودية« والتذرّع بأنّ من يستخدمون 
»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة« هــــم بـــشـــكـــلٍ صـــريـــح أو بــالــغــمــز 
يــنــتــمــون لــمــا يــســمــى »مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة«، في 
التاريخي والسياسي الواضح  تجاهلٍ للمعنى 
والشرعي لاستخدام كلمة »الصهيونية«، بما 
فــي ذلــك بسياق انتقاد »إســرائــيــل«. وفــق أحد 
المشرفين على Facebook الذي تحدث إلى 
موقعنا بشرط عدم الكشف عن هويته لحماية 
وظــيــفــتــه، فـــإنّ هـــذه الــســيــاســة عملياً »لا تترك 
مجالًا للمناورة لانتقاد الصهيونية« في وقت 
تخضع فيه هذه الأيديولوجية تحديداً لتدقيق 

شديد واحتجاجات.

أمثلة عملية
يــشــكــل نـــصّ قــواعــد ســيــاســات فــيــســبــوك حــول 
»الصهيونية« مجرد جزء من وثيقة إرشادية 
ــديــــد »الــــــفــــــئــــــات الـــمـــحـــمـــيـــة«  ـــحــ ــتـ ــــر بــــكــــثــــيــــر لــ ــبــ ــ أكــ
ــــاب الــــكــــراهــــيــــة« الـــمـــرتـــبـــط بــــهــــا. يـــزعـــم  ــــطــ و»خــ
فيسبوك أنه لا يَعتبر »الصهيونية« فئة محمية 
بمفردها حالياً. ونقرأ من نصّ السياسات كما 

وردت ما يلي:
مــا هــي الــمــؤشــرات لتحديد مــا إذا كــانــت صفة 
»الــصــهــيــونــي« تُــســتــخــدم كــوكــيــل لـــ»إســرائــيــلــي/ 

يهودي«؟
نــســتــخــدم الــــمــــؤشــــرات الـــتـــالـــيـــة لــتــحــديــد وكــيــل 

»اليهودي/ الإسرائيلي«:
عــنــدمــا يــتــكــلّــم الــمــحــتــوى الأســـاســـي ]كــمــنــشــور 
مثلًا[ صــراحــةً عن »يــهــودي« أو »إسرائيلي« 
بينما يــحــتــوي الــتــعــلــيــق عــلــى »صــهــيــونــي« في 
ســـيـــاقٍ يــســتــهــدف هــجــومــاً كــامــيــاً يــحــضّ على 
الكراهية دون سياق آخر متاح، فيجب عندئذٍ 
اعــتــبــار الــمــقــصــود ]بــالــكــراهــيــة[ هـــو »يـــهـــودي/ 
إســرائــيــلــي« ويــجــب حـــذف الــتــعــلــيــق. ]لــنــاحــظ 
هــنــا أيــضــاً المطابقة الــمــتــعــمّــدة بــيــن »يــهــودي« 

و»إسرائيلي« – المعرِّب[.
فمثلًا يجب حذف التعليق: إذا كان المحتوى 
الإسرائيليون  »المستوطنون  يــقــول  الأصــلــي 
ــــازل الــــمــــبــــنــــيــــة عــلــى  ــنــ ــ ــمــ ــ ــــون مـــــــغـــــــادرة الــ ــــضـ ــرفـ ــ يـ
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«؛ وكــــــان الــتــعــلــيــق هــو 

»اللعنة على الصهاينة!«
بــيــنــمــا يــجــب عــــدم اتـــخـــاذ أي إجـــــــراء: إذا كــان 
الصهيونية  »الحركة  يقول  الأصلي  المحتوى 
ــــن الـــــعـــــمـــــر«؛ وكـــــــــان الـــتـــعـــلـــيـــق  تـــبـــلـــغ الـــســـتـــيـــن مــ
»الصهاينة فظيعون، أنا أكرههم جميعاً حقاً«.

وكـــــــجـــــــواب عــــــن ســــــــــــؤال: هــــــل يـــنـــبـــغـــي اعــــتــــبــــار 
الإشـــــــارات إلــــى الــصــهــيــونــي/ا لــصــهــايــنــة بمثابة 
وكـــيـــل لـــــ»يــــهــــودي/ يـــهـــود« فـــي ســيــنــاريــوهــات 

قواعد فيسبوك السرِّية المُحابية للصهيونية تُعرقِل انتقاد »إسرائيل«
يقوم فيسبوك وإنستغرام بإزالة متكرّرة وواسعة لمنشورات مؤيدة للفلسطينيين 
ومنتقدة لكيان الاحتلال، بما في ذلك تلك المنشورات التي توثّق حالات العنف التي 

يمارسها. وكثير من عمليات الحذف تمّت خلال الأسبوع الماضي دون سابق إنذار، 
أو إرسال إشعارات بانتهاكات سياسات ما يسمّى »معايير المجتمع« الفيسبوكّي. 

تسمح القواعد الداخلية السرّية لفيسبوك بأن يراقب ويتدخّل عند ورود مصطلح 
»الصهيونية« بحيث يقمع الانتقادات الموجهة لـ»إسرائيل« التي تتصاعد إحدى 
موجاتها حالياً بسبب جرائم الاحتلال المتصاعدة والمستمرة حالياً في حي الشيخ 

جراح بالقدس المحتلة والأقصى وغزة والضفة. وهذا وفقاً لآراء أشخاص وخبراء قاموا 
 The بمراجعة سياسات فيسبوك بهذا الشأن، كما يبيّن هذا المقال الذي نُشِرَ على موقع

Intercept في 14 أيار الجاري.

مقارنات المحتوى المرئي أو النصي المصنَّف 
ــــة حــــيــــث تـــــوجـــــد إشـــــــــــــارات إلــــى  ــيـ ــ ــانـ ــ ضــــــد الإنـــــسـ
»الــــجــــرذان«؟ تــجــيــب قــواعــد الــفــيــســبــوك: نعم، 
فـــي هـــذه الــســيــنــاريــوهــات فــقــط يــرجــى اعــتــبــار 
)اليهود(«  لـ»اليهودي  كبديل  »الصهيونيّين« 

وإجراء ما يلزم.
ــــرار  ــغِ ــةً عـــلـــى الــ ــلـ ــثـ ــقـــاد أنّ أمـ ــنـ ــكــــذا لاحــــــظَ الـ وهــ
ــاقُ لـــهـــا مـــــبـــــرّرات مـــتـــجـــذّرة  ــ ــــسـ الأول– الــــتــــي تُـ
فـــي  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة أو  فـــــــــي الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة 
المتجذرة  الحكومة »الإســرائــيــلــيــة«  ســيــاســات 
ــــوا بـــأنّـــهـــا تــثــيــر لـــدى  ــــظـ فــــي الـــصـــهـــيـــونـــيـــة– لاحَـ
ــيـــة مــن  الـــمـــدافـــعـــيـــن عـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــيـــن الـــخـــشـ
أنْ تــــــؤدّي قـــواعـــد فــيــســبــوك هــــذه إلــــى إفــســاد 
ــــات وبـــســـيـــاســـات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــذه الانـ ــهـ ــ ــــدات بـ ــــديـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــبـــر اعــــتــــبــــار هـــذه  ــيــــة« عـ ــلــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة »الإســــرائــ
الـــــتـــــنـــــديـــــدات الــــمــــحــــقّــــة »خـــــطـــــابـــــاً يـــــحـــــضّ عــلــى 
الكراهية ضد اليهود«، مما يجعل من الصعب 
انتقاد »إسرائيل« عبر الإنترنت على الإطلاق!

قالت ديمة الخالدي، مديرة مجموعة »الإرث 
والعقيم  السخيف  الــطــابــع  »إنّ  الفلسطيني«: 
والمُسيَّس لسياسة فيسبوك ينبغي أنْ يكون 
ــاً كــــضــــوء الـــنـــهـــار الآن، إذ إنّــــنــــا نــشــهــدُ  ــ ــــحـ واضـ
ــاً مــســتــمــرّاً فــي الــقــدس المحتلّة،  تــطــهــيــراً عــرقــيّ
ــدةً عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــمـــحـــاصـــر فــي  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــ وحـــــربـ
أنّ الصهيونية  المشكلة الأســاســيــة هــي  غــــزّة. 
هي إيديولوجية سياسية تبرِّر بالضبط نوع 
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــمــا يجعل 
ــيـــن ثــــــاث مــــــرات،  ــئـ بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــيــن لاجـ
ــــراح وأحـــيـــاء  ــــراه الآن فـــي الــشــيــخ جـ والـــــذي نـ

القدس الشرقية المحتلة الأخرى«.

الاستعمار والمستعمَرون
قـــال الــنــقّــاد: إنّ قــــرار فــيــســبــوك بــالــتــركــيــز على 
ــــة« كــــــــ »هـــــــويـــــــة عِــــــرقــــــيــــــة« يـــلـــغـــي  ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ »الـ
حقيقة أنّـــه يصف خــيــاراً إيــديــولــوجــيــاً ملموساً 
ــيـــنـــيـــون  ــلـــســـطـ ــيـــــف اســـــتـــــخـــــدم الـــفـ ــ ــــل كـ ــــاهـ ــــجـ ــتـ ــ ويـ
وغيرهم هذه الكلمة في سياق تعرّضهم للقمع 
تاريخياً من كيان الاحتلال »إسرائيل«. ووفقاً 
 Electronic لجيليان يورك، مديرة مؤسسة
الــتــعــبــيــر  لـــحـــريـــة   Frontier Foundation
الدولية والناقدة منذ فترة طويلة لممارسات 
Facebook الرقابية، فإنّ هذا التركيز يثبّط 
الخطاب السياسي والاحتجاج في جميع أنحاء 
الــعــالــم الـــذي يــدّعــي Facebook أنــه يحميها. 
وقالت يورك لموقع The Intercept: )بينما 
تُستخدم كلمة »الصهيونية« كهوية ذاتية، إلّ 
أن استخدامها من جانب اليهود وغيرهم– بما 
الــعــديــد مــن المسيحيين الإنجيليين–  فــي ذلــك 
يوضّح أنها ليست مجرد مرادف لـ»اليهودية« 

كما يوحي فيسبوك. وعـــاوة على ذلــك، فــإنّ 
ــتــــخــــدام الــمــصــطــلــح فــــي الــمــنــطــقــة مــخــتــلــف،  اســ
ــيـــون كـــــمـــــرادف  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ حــــيــــث يـــســـتـــخـــدمـــه الـ
لكلمة »مُستعمِر« وليس »يــهــودي«(. وهكذا 
ــأنّ ســيــاســة فــيــســبــوك هــــذه هي  ــ تــــرى يـــــورك بـ
ــــد أشــــكــــال »الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  »أحــ
حـــول الــصــهــيــونــيــة«، وهـــي مــعــامــلــة ]تفضيلية[ 
غـــيـــر مـــتـــاحـــة لـــهـــويـــات ســيــاســيــة أخـــــــرى، مــثــل: 
الاشـــتـــراكـــيـــة أو حـــتـــى »الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد«، 

وذلك »نتيجة لضغوط سياسية وغيرها«.
أيّــــــــة  إزالـــــــــــــــة  عــــــــــدم   Facebook زعــــــــــم  رغــــــــــم 
الــعــنــف  حـــــول   Instagram عـــلـــى  مــــنــــشــــورات 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن  ــ ــنـ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــلـــــي« الأخـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
الحكومة »الإسرائيلية«، فإنّ حكومة الاحتلال 
ــاً مــثــل هـــذه الــطــلــبــات إلــى  تــقــدّم بــالــفــعــل روتــيــنــيّ
شــركــة فــيــســبــوك، وهــــذه الأخـــيـــرة تــمــتــثــل إليها 
ــــد كـــبـــيـــر. كـــمـــا وتـــــشـــــارك »كــــتــــائــــب« مــن  إلــــــى حـ
مين  المتطوِّعين المؤيدين لـ»إسرائيل« والمنظَّ
بشكل فــضــفــاض، ينسّق كثيرٌ منهم مــن خلال 
الــذكــي »Act.IL« فــي حملات  الــهــاتــف  تطبيق 
الإبـــاغ الجماعي الــتــي يمكن أن تــخــدع بشكل 
 Facebook أساسي أنظمة الرقابة الآلية في
مــمــا يــــــؤدّي إلــــى الإشـــــــارة حــتــى إلــــى »خــطــاب 
سياسي لا عنفيّ« على أنّه »تحريض بغيض«. 
ورفضت الشركة التعليق عندما سُئلت عن أدّلة 

على وجودِ حملات الإبلاغ الجماعي.
جاء انكشاف القواعد المتعلقة بـ»الصهيونية« 
بــمــثــابــة مـــفـــاجـــأةٍ لأنـــصـــار الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــذيــن 
ــاً بـــــأنّ  ــقــ ــابــ ــبـــوك أوحــــــــت ســ ــيـــسـ ــــولـــــون: إنّ فـ ــقـ ــ يـ
ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام هــــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح مــا  ــيـــــود عــ ــ ــقـ ــ الـ
زالــــت قــيــد الــنــظــر داخــــل الــشــركــة ولــكــن لــم يتم 
تــنــفــيــذهــا فــعــلــيــاً. قــالــت مــــروة فــطــافــطــة، مــديــرة 
ســـيـــاســـات الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال إفــريــقــيــا 
فــي Access Now: »قــادنــا ]فــيــســبــوك[ إلــى 
الاعتقاد بأنهم ما زالوا يفكرون بهذه السياسة 
ويتشاورون مع المجتمع المدني«. وأشــارت 
فطافطة إلـــى أنـــه طُــلــب منها تــقــديــمُ ملاحظات 
حــــول إمــكــانــيــة ســيــاســة كــهــذه فـــي عــــام 2020، 
فــي حــيــن كــانــت الــوثــيــقــة الــتــي تــحــوي الــقــواعــد 
الخاصة بـ»الصهيونية« ليلتزم بها المشرفون 

قد صدرت في عام 2019.
بعد مراجعة السياسة بنفسها، قالت فطافطة: إنها 
 The تعكس بالضبط مــخــاوفــهــا، وقــالــت لموقع
Intercept: »الصهيونية مصطلح معقد سياسياً 
ــاً دقــــيــــقــــة«. »لا تــــوجــــد وســيــلــة  ــ ــــروقــ ويـــتـــطـــلـــب فــ
لــفــيــســبــوك لــــإشــــراف عــلــى مــثــل هــــذا الــمــحــتــوى 
على نــطــاق واســـع دون أن تعمل أنظمتها على 
الفوضى، وتقليص الخطاب السياسي المشروع 

وإسكات الأصوات الناقدة«.

سياسات الفيسبوك 
تعتبر التنديدات 

المحقّة بممارسات 
كيان الاحتلال 
»خطاباً يحضّ 

على الكراهية ضد 
اليهود« مما يصعّب 

انتقادَ »إسرائيل« 
عبر الإنترنت على 

الإطلاق!
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	ǧملاذ سعد

بـــــدأت الـــخـــافـــات بــيــن أنـــقـــرة والـــقـــاهـــرة 
بــــــعــــــنــــــوان وذريــــــــعــــــــة »خـــــــلـــــــع« الــــرئــــيــــس 
الـــمـــصـــري الـــســـابـــق مــحــمــد الـــمـــرســـي فــي 
ــــرجــــع الـــعـــديـــد مــن  ــــام 2013، وبــيــنــمــا يُ عـ
ــيـــعـــة بـــوصـــفـــهـــا  ــقـــطـ الـــمـــحـــلـــلـــيـــن أســـــبـــــاب الـ
تــحــالــفــاً ضــيــقــاً لــــ »الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن« 
بين أردوغــان ومرسي، يتناسى هؤلاء 
أن الأمر أوسع وأشمل من هذا العنوان 
وهذا التيّار-بصرف النظر عن تقييمه- 
ــيــــة-  ــتــــركــ ــــات الــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــات والـ ــــافـ ــــخـ ــالـ ــ فـ
الـــمـــصـــريـــة كـــانـــت أقــــــدم مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر، 
وتــــزايــــدت مـــع حــمــلــة »الـــربـــيـــع الــعــربــي« 
الـــتـــي شــمــلــت الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان ومـــن 
دوراً  لتركيا  وكـــان  نفسها،  مــصــر  بينها 
محرضاً بها جميعاً في تلك الفترة التي 
كانت أنقرة لا تــزال ترجح في موازين 
الغرب وطموحاته وخدمةً  لكفّة  القوى 
له، علاوةً على خلافات الحدود البحرية 
وتنقيب الغاز وخطوط التجارة القديمة 

أيضاً.

بداية الأزمة
مــنــذ 2013 ومـــا تــاهــا اســتــعــرت أزمـــات 
المنطقة أكثر، وكان على رأسها الحرب 
الليبية، البلد الحدودي الأكبر مع مصر 
ــــراع فــيــهــمــا  ــــصــ ــقــــســــم طــــرفــــا الــ ــاً، وانــ ــ ــــربــ غــ
إقــلــيــمــيــاً بــيــن قــوتــيــن محسوبتين لمصر 
)حـــفـــتـــر( وتـــركـــيـــا )الـــــســـــراج( أمــــا دولـــيـــاً 
فــقــد كــــان الـــاعـــب الــخــفــي واحــــــداً خلفهم 
ــــان الـــــصـــــراع بــيــن  ــنــــطــــن. كــ جـــمـــيـــعـــاً: واشــ

ــا يــــــــدور لـــمـــحـــاولـــة فـــرض  ــيــ مـــصـــر وتــــركــ
مــــكــــاســــب ونـــــــقـــــــاطٍ أكـــــبـــــر ضــــمــــن الـــمـــلـــف 
الليبي، بما سيعطي أيّ »رابــحٍ« بينهما 
الوزن الأكبر لإمكانية فرض شروطهم 

ومصالحهم.
خــــــــــال هــــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة تــــــبــــــدّلــــــت أحــــــــــوال 
»اللاعب الخفي« ذاك، بتأزمه وهزائمه، 
والتي فرضت بدورها مزيداً من العبث 
والــتــصــعــيــد فــــي كــــل الـــمـــلـــفـــات الــســاخــنــة، 
الـــمـــصـــريـــة  ــــات  ــــافـ ــــخـ الـ ذروة  ووصـــــلـــــت 
ــام الـــمـــاضـــي  ــ ــعــ ــ ــــي أواســـــــــــط الــ ــيــــة فــ ــتــــركــ الــ
مـــع نــــذور حــــربٍ كــــادت أن تــنــطــلــق بين 
الــدولــتــيــن فـــي الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، إلا أنّ 
الــمــعــادلــة كــانــت بــســيــطــةُ جــــداً: لــن يكون 
ــــي هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو،  ــنــــاك أي رابـــــــــحٍ فـ هــ
ولا تــحــتــمــل أنـــقـــرة أو الـــقـــاهـــرة رفــاهــيــة 
خــســارة أيـــة مــعــركــة فــي ظــل أزمـــتـــيّ كل 
منهما في الداخل أيضاً، على المستويين 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، وكـــان واضــحــاً 
أن الــمــســتــفــيــد الــوحــيــد خــلــف هــــذا الأمـــر 
واشنطن، علاوةً على أن فراغ الأخيرة 
كانت تملؤه روسيا بنشاطها السياسي 

والدبلوماسي مع كلا البلدين.
ومـــع الــمــزيــد مـــن الــتــســارع فـــي مــوازيــن 
القوى دولياً هبطت الولايات المتحدة 
عــدة درجــــات، وتــغــيّــرت أولــويــاتــهــا نحو 
الـــشـــرق أكـــثـــر تـــجـــاه الـــصـــيـــن، فـــضـــاً عن 
أزمتها العميقة داخلياً والــتــي بــان جزء 
منها أثناء انتقال الإدارة الأمريكية من 
ترامب إلى بايدن وما جرى خلال هذه 
الــفــتــرات، بمقابل بـــروز الــــدور الــروســي 
فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي بــالــتــعــاون مـــع تــركــيــا 
ومــصــر، والـــذي أدى فــي نهاية المطاف 
إلى إنعاش طريق الحل السياسي وبات 

واقعاً.

بداية الحلحلة
ــتــــبــــادل عــلــى  أدى هــــــذا الأمـــــــــر، بـــشـــكـــل مــ
الليبي،  والداخلي  الإقليمي  المستويين 

تطبيع مصر وتركيا وبوصلة واشنطن المكسورة

بعد سنين من الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، 
وما تخللها من خلافات وصراعات عميقة وحادّة وصلت إلى 
حدود نشوب حربٍ فيما بينهما، عادت كل من تركيا ومصر 

إلى طاولة الحوار لتطبيع العلاقات وحلحلة التناقضات 
دبلوماسياً.

الروسية دولياً  الوساطة  بالتوازي مع 
من خلف الستار، إلى ذوبان الجليد بين 
أنـــقـــرة والـــقـــاهـــرة، لــتــبــدأ كلتهما بــإطــاق 
إشـــــــــــارات دبـــلـــومـــاســـيـــة إيـــجـــابـــيـــة اتـــجـــاه 

بعضهما البعض.
ــار فـــي مقر  ــ ــاء 5 أيـ ــعــ لــتــنــطــلــق يــــوم الأربــ
وزارة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة مـــشـــاورات 
ــــرة  مـ عــــــقــــــدت لأول  ــــة  ــيـ ــ ــــركـ تـ مـــــصـــــريـــــة- 
نــــائــــب وزيـــــر  مــــنــــذ عـــــــام 2013، جـــمـــعـــت 
الــخــارجــيــة الــمــصــري حــمــدي ســنــد لـــوزا، 
ونــظــيــره الــتــركــي ســـــادات أونــــــال، بحث 
خلالها الطرفان عدة ملفات بغية حلحلة 
الــــخــــافــــات وبـــــــدء »تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات«، 
ــــد شـــمـــلـــت الــــمــــحــــادثــــات أزمــــــــات لــيــبــيــا  وقــ
وسورية والأوضــاع الأمنية في منطقة 
شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط، لــيــصــرّح وزيــر 
ــــود شــــاويــــش  ــــولــ الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــ
ــــد يـــــــــــــومٍ واحـــــــــــــد مــــــــن خــــتــــام  ــعــ ــ أوغــــــــلــــــــو بــ
ــــاورات أن هــــنــــاك »إمـــكـــانـــيـــة لــعــقــد  ــــشـ ــــمـ الـ
لـــقـــاء عــلــى مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة« 
مما يؤكد إيجابية الاجتماع، إضافة إلى 
الــتــأكــيــد فـــي بــيــانــه الــخــتــامــي بــــ »الاتـــفـــاق 

على الخطوات المقبلة«.
من المبكر ربما الحديث عن تطبيعٍ كاملٍ 
بعد، فلا تزال موضوعة تبادل السفراء 
ــمــــجــــريــــات  قـــــيـــــد الــــــبــــــحــــــث، ومـــــــرهـــــــونـــــــةً بــ
الــــمــــبــــاحــــثــــات والــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة، 
شريطة ألّ يفسح المجال أمام واشنطن 
للدخول على الخط، إلا أن الطريق معبد 
ويــشــكــل هـــذا الــحــدث الــخــطــوات العملية 

الأولى به.

لا حلول بالقوة!
التركية  المصرية-  التجربة  هــذه  تــؤكــد 
مــــجــــدداً بـــعـــدم وجــــــود إمـــكـــانـــيـــة حــــل أيـــة 
ــألــــة بـــــالـــــقـــــوة، أي :بـــمـــنـــطـــق »الــــحــــل  مــــســ
ــكـــــري« أو مـــــرادفـــــاتـــــه،  ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ ــم  ــ ــــسـ ــــحـ والـ
ـــــة الــــجــــديــــدة  ــيـ ـــ ـــدولـ ــ ــــن الــــــقــــــوى الـ ـــــوازيــ ـــمـ ــ فـ
ــــذلـــــك، فــــضــــاً عـــــن عــنــاويــنــهــا  لا تـــســـمـــح بـ

الــعــريــضــة بــالــحــوار والــحــلــول السياسية 
والتعددية والتكافؤ وغيرها.

ومــــــــــن غـــــيـــــر مـــــبـــــالـــــغـــــة، فــــــــــإن الـــمـــســـتـــفـــيـــد 
ــيــــوم، من  الأول، إن لـــم يــكــن الـــوحـــيـــد الــ
مــنــطــق الــتــصــعــيــد الــعــســكــري والــســيــاســي 
ومـــــا يــخــلــفــه مــــن خـــســـائـــر مـــتـــبـــادلـــة عــلــى 
جميع الأطـــراف هــو الــولايــات المتحدة 
الــــمــــتــــأزمــــة، الــــتــــي لا يــــقــــدم لــــهــــا الــــهــــدوء 
ــــأي  والاســــــــتــــــــقــــــــرار أيّـــــــــــة فـــــــائـــــــدة تــــــذكــــــر بـ
ــدّ مـــن الــتــذكــيــر أن من  ــــان، ولا بــ مـــلـــفٍ كـ
أهــــم عـــوامـــل الـــتـــقـــارب الــمــصــري الــتــركــي 
الــــجــــاري الآن هــــو الاســـــتـــــدارة الــتــركــيــة 
نفسها نحو روسيا منذ عدة أعوام بعد 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الـــفـــاشـــلـــة فــــي أنـــقـــرة، 
إضــافــةً إلــى السلوك الــروســي المتصاعد 

وأثره.
تُــــــــدرك الــــــــدول والأنــــظــــمــــة بـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاً 
حقيقتين مــرّتــيــن، الأولــــى: أنّ واشنطن 
لم تعد »سنداً« كما يتوهمون، والثانية: 
ــنــــطــــن لا يـــعـــنـــي ذلـــك  ــيــــاب واشــ ــغــ أنــــــه وبــ
ــرّد« بـــمـــصـــالـــحـــهـــم عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ »الــ
الأمريكية نفسها، ليمضوا سبل الحوار 
المطاف،  نهاية  السياسية في  والحلول 
بــعــد إضـــاعـــة الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والـــدمـــاء 
الـــتـــي كـــانـــت ســتــحــقــن بــقــلــيــلٍ مـــن الــتــعــقّــل 

ورؤية تطور الأمور وحركتها.
وبـــالـــمـــثـــل، لا تـــــزال الأزمـــــــات دائــــــرة في 
ــفـــات الأخــــــــــرى: الـــيـــمـــن،  ــلـ الــــعــــديــــد مــــن الـــمـ
أوكــــرانــــيــــا، بـــيـــاروســـيـــا، ســــوريــــة، الــقــرن 
الإفـــريـــقـــي، الـــتـــشـــاد، وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، 
إضافةً إلى خلافات ثنائية مثل أرمينيا- 
أذربـــيـــجـــان الـــتـــي جــــرى ويـــجـــري حــلــهــا، 
الــتــي تخفضها بكين بعد  الــهــنــد-الــصــيــن 
ــــي، إيـــــــــران-  ــهــ ــ ــيــــو دلــ ــــن نــ ــــل تـــصـــعـــيـــدٍ مــ كــ
الـــســـعـــوديـــة، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، الـــتـــي لــن 
تــنــتــهــي أيّ مــنــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلا 
عزل  بعد  السياسية،  والحلول  بالحوار 
التخريب الأمريكي وتقليص قدرته على 

العبث بأيٍّ منها.

مع المزيد من 
التسارع في 

موازين القوى 
دولياً هبطت 

الولايات 
المتحدة 

عدة درجات 
وتغيّرت 

أولوياتها 
نحو الشرق 

أكثر تجاه 
الصين فضلًا 

عن أزمتها 
العميقة 

داخلياً
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الــمــقــاومــة الفلسطينية فـــي غــزة  ــــادت  أعـ
»المهندس« يحيى عياش إلى الأذهان، 
ــــرة  ــــو الـــــــذي لــــم يـــغـــب فـــعـــلـــيـــاً مــــن ذاكــ وهــ
ــنـــة، والــــــذي  ــايـ ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن ولا الـــصـ
ــــاق  ــإطـ قـــــــــضّ مــــضــــجــــعــــهــــم لــــــســــــنــــــوات، فـــ
الــــــــذي حــمــل  صــــــــــاروخ »عـــــيـــــاش 250« 
اسم المهندس الشهيد، بمدى يصل إلى 
250كم، والذي استهدف حسب الناطق 
القسام مطار رامــون  العسكري لكتائب 
قــرب مستوطنة إيـــات، يعلن عــن مدى 
جـــديـــد لـــصـــواريـــخ الـــمـــقـــاومـــة، قــــــادرٌ على 
توسيع دائـــرة الاشــتــبــاك لتشمل معظم 

الأراضي المحتلة.
لكن، وبــعــيــداً عــن الجانب العسكري من 
الــمــوضــوع رغـــم أهــمــيــتــه، تعتبر اللحظة 
مناسبة حقاً لاستذكار المهندس يحيى 
ــقـــاومـــة  ــمـ ــــه مـــــن رمــــــــوز الـ ــالـ ــ ــثـ ــ عــــيــــاش وأمـ
الفلسطينية، فعيّاش الــذي استطاع مع 
رفاقه قلب المعادلة، وتطوير يد المقاومة 
ــمــــق الأراضـــــــــي  الـــــضـــــاربـــــة لـــتـــصـــل إلــــــــى عــ
المحتلة، مما حوله إلى كابوس حقيقيٍ 
ــــوم، فــالــعــمــلــيــات  ــنـ ــ ــــرم قـــــــادة الـــكـــيـــان الـ حــ
الــتــي أعــدهــا »الــمــهــنــدس« مــثــل: العفولة 
والــخــضــيــرة وعــمــلــيــة شـــارع ديــزنــغــوف، 
ــــراع مــع  ــــصـ شـــكّـــلـــت عـــنـــصـــراً هــــامــــاً فــــي الـ
الاحـــتـــال »الإســـرائـــيـــلـــي« ولــكــنــهــا وقــبــل 
كل شيء كانت مُعبرةً عن خيار الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــانــتــهــاج الــمــقــاومــة كسبيل 
وحـــيـــد لــتــحــريــر الأرض. فــعــيّــاش الـــذي 
ــبّـــهُ بــفِــلــســطــيــن دائــــمــــاً، عـــبّـــر في  كــــان يُـــشـ
لحظة مــن اللحظات عــن وحـــدة الشعب 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــمــائــه  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. عـ
السياسي فـ »المهندس« تحول إلى رمزٍ 
جامع تخطى إطــار كتائب القسام التي 
قـــاتـــل فـــي صــفــوفــهــا طــيــلــة حــيــاتــه، ويـــوم 
اغــتــيــالــه تــحّــول إلـــى حــالــة غــلــيــان فــي كل 
فلسطين المحتلة، حيث خــرج في غزة 
أكــثــر مــن 100 ألـــف إنـــســـانٍ فــي جــنــازتــه، 

وحــمــلــت تــوابــيــت رمــزيــة لــه فــي مناطق 
أخرى، مثل: القدس ونابلس ورام الله. 
الــيــوم، يضع أمامنا  استحضار عياش 
قضايا أساسية، فهو ابــن الضفة الــذي 
ــزّة، وهـــو أحـــد شــهــداء  ــ اســتــشــهــد فـــي غـ
فلسطين الكثر الــذيــن خــســروا حياتهم 
ــلــــو ولــلــتــنــســيــق الأمـــنـــي،  كــنــتــائــج لأوســ
ــيــــر إلـــــــــى أن مـــهـــمـــة  ــــل الــــــــدلائــــــــل تــــشــ ــكـ ــ فـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــاش، والـ ــيـ ــ الـــــوصـــــول إلــــــى عـ
تـــبـــدو مــســتــحــيــلــة واســـتـــمـــرت لــســنــوات 
دون جـــــــــدوى، أصـــبـــحـــت مـــمـــكـــنـــة عــبــر 

	ǧيوسف داود

تتكون كل منظومة من محطة رادار ومركز تحكم 
و3 قاذفات تحمل 20 صــاروخــاً اعتراضياً مسمى 

)تامير( 

التكاليف
ــتــــي تــطــلــقــهــا  ــــخ الــ ــــواريـ ــــصـ فـــــي حـــيـــن تـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة الـ
إلــى 1000 دولار  الفلسطينية بين 300  المقاومة 
ــلــــصــــاروخ الـــــواحـــــد، تـــبـــلـــغ تــكــلــفــة صــــــــاروخ تــامــيــر  لــ
الــمــســتــخــدم فـــي الــقــبــة الــحــديــديــة بــيــن 50 إلــــى 80 
ألــف دولار للصاروخ الــواحــد، وقــد تتطلب بعض 
عــمــلــيــات الاعــــتــــراض صـــاروخـــيـــن لــتــدمــيــر الـــهـــدف. 
وتــبــلــغ تكلفة المنظومة الـــواحـــدة حــوالــي 50 إلــى 

100 مليون دولار.
تـــعـــد الــتــكــلــفــة الـــبـــاهـــظـــة إحـــــــدى أهـــــم ســـلـــبـــيـــات هـــذه 
المنظومة، ولكن تمويل الــولايــات المتحدة جعلها 
ترى النور، إذ أنفقت الولايات المتحدة حوالي 204 
ملايين دولار خلال 2011 في تمويل المنظومات 
الأولـــى للقبة، وأعــلــن الجيش الأمــريــكــي فــي 2019 

عن خطط لشراء واختبار القبة الحديدية.

الجدوى
على الرغم من إشادة جيش العدو بالقبة الحديدية 

إلّ أن تقريراً لشركة رايثيون ورافائيل )المصنعة 
للمنظومة( في 2013 وجد أن نسبة الاعتراضات 
الناجحة للصواريخ لا تتجاوز5% في حين كانت 

حكومة الكيان تتحدث عن %85.
المشاكل الرئيسية التي تعترض القبة تتمثل في 
ــتـــــراض الــــهــــدف الــــذي  ــ الــــوقــــت الـــــــازم لــتــحــديــد واعـ
تحتاجه القبة، بالإضافة إلى فشلها أمــام الأهــداف 
كبيرة العدد، وهي الطريقة التي تتبعها المقاومة 
فـــي فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان بـــإطـــاق صــلــيــات صـــواريـــخ 
بـــأعـــداد كــبــيــرة، كــمــا أن الــتــوقــعــات تــتــحــدث عــن أن 
القبة ستواجه نقصاً في عــدد صــواريــخ تامير في 

حال الحروب أو المواجهات الطويلة.
جــزءٌ أساسي من الدعاية الصهيونية اعتمد على 
ــــان تــســلــيــح جــيــشــه  »الـــتـــفـــوق الـــعـــســـكـــري«، وإن كـ
ــــوراً نـــوعـــيـــاً عــــن جــيــوش  ــــطـ شــــكّــــل فــــي فــــتــــرة مــــا تـ
المنطقة، إلّ أن هذه التطور التكنولوجي العالي 
يفشل أمام صواريخ بتقنيات بسيطة نسبياً، وفي 
مناسبات مختلفة، فجيش الكيان غير قــادر على 
تــنــفــيــذ الأهـــــداف الــمــوضــوعــة لــلــعــمــلــيــات العسكرية 
التي يقوم بها، وإن كان المنتصر هو الذي يصل 
إلى أهدافه العسكرية والسياسية، فالكيان خاسرٌ 
دائــمــاً، ولــكــن المعركة الــدائــرة الــيــوم كلّفت العدو 
ــداً، وهــــو فـــي لحظة  ــ خــســائــر اقــتــصــاديــة كــبــيــرة جــ

حرجة أصلًا.

»المهندس« حيُّ يرزق والتنسيق الأمني يحتضر!

القبة الحديدية تفشل!

الشارع الفلسطيني 
كان دائماً عابراً 

للانقسامات 
السياسية، وعلى 

الرغم من أنه لا مجال 
لإنكار الآثار الكارثية 

لهذا الانقسام 
على القضية 

الفلسطينية، إلّ 
أن الأحداث الجارية 

في كامل الأراضي 
المحتلة، والحالة 

الشعبية المرافقة 
لها في دول الطوق 

وكل المنطقة 
العربية والعالم تثبت 

أن الشارع قادر على 
فرض معادلة مختلفة 

على كل من أخّر 
الاستحقاق الشعبي.

ــيـــــق الأمــــــــنــــــــي« وعــــــبــــــر بـــعـــض  ــ ــنـــــسـ ــ ــتـ ــ »الـ
العملاء الفلسطينيين الذين استخدمهم 
الكيان، المتهم كمال حماد الذي أوصل 
ــمــــول الـــمـــفـــخـــخ لــيــحــيــى  ــمــــحــ الــــهــــاتــــف الــ
عياش في غــزة يعيش اليوم في هذا 
الــعــار الــكــبــيــر، ويُـــقـــرّ بـــأن الــكــيــان وبعد 
أن استخدمه في عملية الاغتيال هذه 
تــخــلــى عـــنـــه، لــيــصــبــح هـــو الآخـــــر مــثــالًا  
للمصير الأســــود لـــ »أصـــدقـــاء الــكــيــان« 
ويــــعــــيــــش فــــــي شــــقــــة مــــجــــهــــولــــة مــغــلــقــة 
الـــســـتـــائـــر خــــوفــــاً مــــن مــــاقــــاة مـــصـــيـــره، 

ــيـــان الــــــذي كـــــان يــعــتــقــد واهـــــمـــــاً: أن  ــكـ الـ
ــــه، كـــان  ــنـ ــ ــيّـــــاش ســـيـــضـــمـــن أمـ ــ اغــــتــــيــــال عـ
اغتياله  تــلــت  الــتــي  فالعمليات  مــخــطــئــاً، 
تتوقف، وحملت بصماته وتكتيكه  لــم 
ــافـــا وعـــســـقـــان،  الــتــقــنــي فــــي عــمــلــيــات يـ
والأهم من ذلك: أن يحيى عياش حيٌّ 
يـــرزق حــتــى الـــيـــوم، يـــدكُّ مستوطنات 
الاحـــــتـــــال، وكـــــل الــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة 
التي تراهن حتى اللحظة على الكيان 

الصهيوني.

نظام دفاع جوي دخل 
الخدمة عام 2011 

طورته شركة رفائيل 
بتمويل كبير من 

الولايات المتحدة، 
الهدف الأساسي منه 

مواجهة الصواريخ 
قصيرة المدى التي 

تستعملها المقاومة 
وقذائف المدفعية 

صواريخ المقاومة: 
المدى: 10 كم – إلى 250 كم
التكلفة من 300 إلى 1000 $

صاروخ »تامير « المستخدم في القبة الحديدية
المدى: 40 كم

التكلفة 50,000 إلى 80,000
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شؤون عربية ودولية

• قال قائد 	
الأسطول 

الشمالي 
الروسي 

الأدميرال 
ألكسندر 

مويسييف: 
إن كثافة أنشطة 

التدريب العملياتية والقتالية للناتو 
بالقرب من الحدود الروسية في القطب 

الشمالي زادت في السنوات الأخيرة.

• أعرب وزير 	
الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف عقب 

اجتماعه 
مع أمين عام 

الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش 

عن دعم روسيا الثابت للمنظّمة ورفضها 
محاولات الغرب وضع القواعد من خلف 

ظهر المجتمع الدولي.

• قال مسؤولون 	
محليون: إنّ 

11 شخصاً 
على الأقل 

قتلوا وأصيب 13 
في أربعة انفجارات 

منفصلة في أفغانستان، بعد ساعات من 
بدء وقف إطلاق النار لثلاثة أيام بمناسبة 

عيد الفطر.

• حثّ الأمين العام 	
للأمم المتحدة 

أنطونيو 
غوتيريش 

منظمة 
الصحة 

العالمية على 
ترخيص لقاح 

»سبوتنيك V« الروسي المضاد لكوفيد-19 
مشيراً إلى »دور هذا اللقاح الرئيس في 

مكافحة وباء كورونا في العالم«.

• قال المتحدث 	
باسم الحكومة 

الإيرانية علي 
ربيعي: »نحن 

لا نستعجل 
في المفاوضات 

النووية، ولا نسمح 
بأن تصبح استنزافية، 

وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى الإمام بالسرعة 
والدقة اللازمة«.

• أعلن جيش تشاد 	
»انتصاره« 

في معركته 
المستمرة 

منذ أسابيع 
مع المتمردين 

في شمال البلاد، 
والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي 
في ساحة المعركة بعد 30 عاماً قضاها 

في الحكم.

الصورة عالمياً

	ǧحمزة طحان

تبنّى مجلس الأمــن الــدولــي فــي السادس 
عــشــر مـــن الــشــهــر الـــمـــاضـــي قـــــــراراً بــإنــشــاء 
ــار فــي  ــ ــنــ ــ وحـــــــــدة مــــراقــــبــــة وقـــــــف إطـــــــــاق الــ
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، مــشــكــلــةً مــن 60 مــراقــبــاً، 
وتكون جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، وقد رحبت الحكومة الليبية المؤقتة 
ــــرار مـــعـــتـــبـــرةً إيــــــاه مــــســــاعــــداً عــلــى  ــقـ ــ بـــهـــذا الـ
تنفيذ الاتـــفـــاق، ودعـــت مجلس الأمـــن إلــى 
»الــمــســاعــدة فــي إخــــراج الـــقـــوات الأجنبية 

من البلاد«.

سجالات غربية- تركية
مع تسارع الخطوات باتجاه الحل، وتزايد 
ــــوات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــقــ ــ ــــروج الــ ــــخـ الـــمـــطـــالـــبـــات بـ
دخلت واشنطن على خطّ التسوية مجدداً 
عــبــر هـــذا الــبــاب مــن خـــال تــصــريــحٍ لنائبة 
مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبير 
ــــأن بـــادهـــا  ــر الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، بـ ــ ــ فــــي أواخـ
تـــواصـــل »مــتــابــعــة تـــطـــورات الأوضــــــاع في 
ليبيا، لا نزال ننطلق من الضرورة التامة 
ــيـــة، الأمــــر  لانـــســـحـــاب كــــل الــــقــــوات الـــخـــارجـ
ــاً« مــضــيــفــةً  ــ ــيــ ــ الـــــــذي تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه دولــ
»نــحــن سنكون مستعدين لــاســتــمــرار في 
ــلـــة الـــضـــغـــط فــــي حـــــال عـــــدم حــــدوث  مـــواصـ

ذلك«.
وخــــــال اجـــتـــمـــاع لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا 
وألمانيا في برلين بعد أسبوع، أكد مولود 
تـــشـــاووش أوغـــلـــو دعــــم بــــاده لانــســحــاب 
ــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن لـــيـــبـــيـــا، لــكــن  ــ جــمــيــع الـ
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه: أنــــه »لا ينبغي 
أن تــتــدخــل دولـــة ثــالــثــة« فــي الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن )تــركــيــا ولــيــبــيــا(، الــتــصــريــح الـــذي 
اعتبره البعض رداً على واشنطن وبرلين 
اللتين تعنيان بـ»القوات الأجنبية« أطرافاً 

محددة، ومنها تركيا، وليس جميعها.

تدخلات أمريكية وردّ ليبي حازم
لــــــــــزيــــــــــادة الــــــعــــــبــــــث الأمــــــــريــــــــكــــــــي والــــــغــــــربــــــي 
ــفــــارات  ــتــــطــــورات الـــلـــيـــبـــيـــة، أصـــــــــدرت ســ ــالــ بــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا بــيــانــاً مشتركاً 
في الـ 7 من الشهر الجاري، جاء فيه: أن 
رفــــض هــــذه الـــبـــاد »إجــــــراء أيــــة تــغــيــيــرات 
مــــن شـــأنـــهـــا تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة« 
ومتابعاً بأن »الوقت الحالي ليس مناسباً 
لإجــــراء أيـــة تــغــيــيــرات مــن شــأنــهــا التعطيل 
فــي الــهــيــئــات ذات الــصــلــة، والــتــي لــهــا دور 

أساسي في التجهيز للانتخابات«.
لــيــأتــيــهــم الــــرد مــن مــجــلــس الـــنـــواب الليبي، 
والمجلس الأعــلــى الليبي، كــاً على حــدة، 
رفــــض الــبــيــان آنــــف الـــذكـــر، مــعــتــبــريــن إيـــاه 
ــــي وانـــتـــهـــاكـــا  ــلـ ــ ــــداخـ »تــــــدخــــــاً فـــــي الـــــشـــــأن الـ
ــــد الــمــجــلــس فـــي بــيــانــه بــأن  لــلــســيــادة«، وأكّـ
»انــتــهــاك الــســيــادة الليبية لا يــتــوقــف فقط 
ــلـــــى وجـــــــــــود الـــــمـــــرتـــــزقـــــة الأجــــــــانــــــــب عـــلـــى  ــ عـ
ــــن خـــــال مـــحـــاولـــة فـــرض  الأرض، بــــل ومـ
إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل 
قاطع«، مشدداً على أن »استقلالية القرار 
الـــلـــيـــبـــي هــــو أمـــــر لا نــقــبــل الـــمـــســـاس بــــه«، 
مطالباً سفراء الدول الأجنبية بعدم تجاوز 
ــــا الأغـــــــــراض  ــــددهـ ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــلـــهـــم الـ ــام عـــمـ ــ ــهـ ــ مـ
الدبلوماسية، وهــو مــا يشكل تــطــوراً غير 
مسبوق بالملف الليبي، وصــدّاً للتدخلات 

الأمريكية به.
ولــتــجــدد وزيـــــرة الــخــارجــيــة فـــي الــحــكــومــة 
ــــاء مـــــنـــــقـــــوش، مـــطـــالـــبـــتـــهـــا  ـــجــ الـــــمـــــؤقـــــتـــــة، نـــ
ــيــــة قــبــل  ــبــ ــنــ بـــــخـــــروج جـــمـــيـــع الــــــقــــــوات الأجــ
ــنــشــر أخـــبـــار مــزيــفــة عـــن إحــالــتــهــا إلــى  أن تُ
التحقيق بسبب هذه التصريحات، وهو ما 
نفاه تماماً الناطق الرسمي باسم مجلس 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، محمد  وزراء حــكــومــة 

حمودة.

خطاً ثابتة
ــــر الـــــخـــــطـــــا نـــحـــو  ــيـ ــ إضـــــــــافـــــــــةً إلــــــــــى ذلــــــــــك تـــــسـ
الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة إيـــحـــابـــيـــاً، فـــي 10 من 
ــنـــة الـــمـــجـــالـــس  الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري دعـــــــت لـــجـ
الاجــتــمــاعــيــة- لــــ 4 قــبــائــل لــيــبــيــة- حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية لــإفــراج عــن 8 معتقلين 
سياسيين، ليعلن المجلس الرئاسي الليبي 
بعد يومين عن الإفراج عن 35 معتقلًا من 

الطرفين وجرى تبادلهم.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا يــــزال الــمــتــشــددون داخـــل 
الـــطـــرفـــيـــن الــلــيــبــيــيــن، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــغــربــيــيــن، 
بـــســـعـــيـــهـــم نــــحــــو مــــــحــــــاولات تـــعـــطـــيـــل الـــتـــســـويـــة 
الـــجـــاريـــة ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً، فــبــالإضــافــة إلــى 
ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــذ الانـ ــفــ ــنــ الـــــتـــــدخـــــل بــــآلــــيــــة عــــمــــل وتــ
أو  المزيفة لخلط الأوراق،  وتــصــديــر الأخــبــار 
التهديد وغيرها، جرى في 8 من الشهر هجومٌ 
مـــن مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة عــلــى فـــنـــدق يــقــيــم فيه 
أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، 
وحـــاصـــرت عــنــاصــر أخـــــرى مــقــر إقـــامـــة رئــيــس 
الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد الـــمـــنـــفـــي، دون أن 
يتعرض أحد منهم للأذى بعد انتهاء الأحداث.
وكــانــت فــي وقــت سابق قــد أعلنت القيادة 
العامة »للجيش الوطني الليبي« استقبالها 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــحــكــومــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
لها بالعرقلة  اتــهــامــاتٍ  مدينة بنغازي، بعد 
وقلة أمان المدينة، لتؤكد القيادة في بيانٍ 
لها، بــأن وسائل إعــام »تابعة للتنظيمات 
الـــمـــتـــطـــرفـــة وغـــيـــر الــمــهــتــمــة بــــوحــــدة لــيــبــيــا 
إلــى  الــتــي أدت  العملية السياسية  ونــجــاح 
إنـــتـــاج ســلــطــة مـــوحـــدة، نـــشـــرت مــعــلــومــات 
كــاذبــة« وأن »هـــذه الــشــائــعــات لا ينشرها 
إلا أعــــــداء لــيــبــيــا وأعــــــداء الأمــــن والأمــــان 

والساعون إلى تقسيم البلاد«. 
فــاشــة: لــزيــادة العبث الأمريكي والغربي 
ــلـــيـــبـــيـــة أصــــــــــدرت ســــفــــارات  بــــالــــتــــطــــورات الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا 

وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً

ليبيا: إلى الانتخابات.. سِر!

تؤكد جميع التطورات والإشارات السياسية الجارية ضمن التسوية الليبية إلى سعي الأطراف الليبية بالدفع نحو استكمالها، وإجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد دون تدخلات عسكرية أو سياسية.



قاسيون ـ العدد 1018 الإثنين 17 أيار 2021 22www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧوليام آي. روبنسون 

ــــرب الـــتـــي  ــــحـ ــعــــزو مـــعـــظـــم الـــمـــراقـــبـــيـــن هــــــذه الـ يــ
حــرضــت عليها الــولايــات المتحدة إلــى سعيها 
الاقتصادية  والسيطرة  الهيمنة  على  للحفاظ 
ــهـــمـــة، ولــــكــــن هــنــاك  ــعــــوامــــل مـ الــــدولــــيــــة. هــــــذه الــ
صـــورة أكــبــر تــمّ تجاهلها إلــى حــد كبير كدافع 

لهذا التصعيد: الأزمة الرأسمالية العالميّة.
لــهــذه الأزمـــة جــانــب اقــتــصــادي وبــنــيــوي، وهو 
الــمــتــمــثّــل فـــي الـــركـــود الــمــزمــن الــتــاريــخــي. لــكــنّ 
لها جانباً سياسيّاً أيــضــاً: أزمــة شرعية الدولة 
والــهــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة. يــتــجــه الــنــظــام نــحــو ما 
نسميه »أزمـــة عــامــة للحكم الــرأســمــالــي« حيث 
يــــــواجــــــه مـــــلـــــيـــــارات الأشـــــــخـــــــاص حــــــــول الــــعــــالــــم 
ــامٍ لــم  ــنـــظـ ــــراعـــــات لأجـــــل الــــبــــقــــاء، مــشــكــكــيــن بـ صـ

يعودوا يرونه شرعياً.
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تـــحـــاول الــمــجــمــوعــات 
ـــن الــنــظــام  الـــحـــاكـــمـــة تـــوجـــيـــه الــــخــــوف بـــعـــيـــداً عـ
ــــداء، مــثــل:  ــفــ ــ الــــهــــش نـــحـــو مـــجـــتـــمـــعـــات كـــبـــش الــ
الذين  الآسيويين  أو  المهاجرين  أو  الملونين 
يُتهمون بــالــوبــاء، وتــجــاه الأعـــداء الخارجيين، 
مثل: الصين وروسيا. فزيادة التوتير الدولي 
ــبــــرر لـــــزيـــــادة الإنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي،  مــ
وتفتح فرصاً جديدة لجني الأربــاح من خلال 
ــيــــاســــي والـــــقـــــمـــــع، فــي  ــــرب والـــــــصـــــــراع الــــســ ــــحــ الــ

مواجهة الركود في الاقتصاد المدني.
ينتفض الناس عبر العالم، من تشيلي إلى لبنان، 
ــــروراً بــالــعــراق والــهــنــد، وفــرنــســا والـــولايـــات  مــ
ــتـــي ونـــيـــجـــيـــريـــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــايـ الـــمـــتـــحـــدة، وهـ
جنوب إفريقيا وكولومبيا. اكتسحت موجات 
ــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة  ــــات والاحـ ــــرابـ مـــن الإضـ
الـــســـاحـــات، واكــتــســبــت فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات 
طــابــعــاً جـــذريـــاً مــنــاهــضــاً لــلــرأســمــالــيــة. لا يمكن 
الــهــديــر من  أن تخشى  إلّ  الحاكمة  للجماعات 

ــة إشـــعـــال حــرب  الأســـفـــل، ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيّ
ــــام الــــــولايــــــات  ــكّـ ــ ــــحـ بـــــــــــاردة جــــــديــــــدة بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الــمــتــحــدة والــنــخــب الــعــابــرة لــلــحــدود، للحفاظ 

على قبضتها على السلطة مع تعمّق الأزمة.

أزمة الرأسمالية العالمية
التعبير التقني لــمــا تــمــرّ بــه الــرأســمــالــيــة الــيــوم 
ــفـــرط«: وهــــو الـــوضـــع حيث  ــمـ ــتـــراكـــم الـ هـــو »الـ
الاقتصاد أنتج– أو لديه القدرة لينتج– كمية 
ــادرة  ــثــــروة، لـــكـــنّ الـــســـوق غــيــر قــ كــبــيــرة مـــن الــ
عــلــى امــتــصــاصــهــا بــســبــب تــصــاعــد الـــامـــســـاواة. 
ثــروات  تنتج  الجوهرية  بطبيعتها  الرأسمالية 
وفيرة، لكنّها أثناء ذلك تولّد مستويات كبيرة 
ومتزايدة من اللامساواة الاجتماعية. في عام 
2018 كــان يسيطر 1% من البشرية على أكثر 
ــثــــروة الـــعـــالـــمـــيـــة، بــيــنــمــا 80% مــن  مــــن نـــصـــف الــ
الــبــشــريــة كــــان عــلــيــهــا الاكـــتـــفـــاء بــنــســبــة 5% من 

الثروة.
التركيز الشديد لثروة الكوكب في أيدي القلّة، 
والفقر المتسارع، ونزع ملكية الأغلبية لصالح 
الأقــلــيــة، يعني أنّ الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الــعــابــرة 
لـــلـــحـــدود تـــواجـــه صــعــوبــة مـــتـــزايـــدة فـــي إيــجــاد 
منافذ إنتاجية لتفريغ كميات هائلة من الفائض 

المتراكم.
ــالـــمـــيـــة، أصــبــحــت  ــــاواة الـــعـ ــــسـ ــــامـ ــلّـــمـــا زادت الـ كـ
الأســــــواق الــعــالــمــيــة مــقــيّــدة أكـــثـــر، وتــعــيّــن على 
النظام مواجهة أزمــة بنيوية في الإفـــراط في 
الــتــراكــم. إن تــركــت الأمــــور دون حـــل، تتوسّع 
أزمـــات–  الــامــســاواة الاجتماعية وتنتج عنها 
ركـــود وتباطؤ وكــســاد وانــتــفــاضــات اجتماعية 

وحرب– تماماً ما نختبره اليوم.
على عكس روايــة الإعــام السائد، لم تتسبب 
أزمــــــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــــأزمـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الــعــالــمــيــة، لأنّ الأمـــر كـــان وشــيــك الــوقــوع بــأيّــة 

»التراكم المُعسكَر« طوق الرأسماليّة

أعلن الرئيس بايدن في 15 نيسان بأنّ إدارته طردت 10 دبلوماسيين روس، وفرضت عقوبات جديدة على روسيا بسبب 
التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، ثمّ ردّت روسيا بالمثل. وبعد أيام فقط أعلن البنتاغون عن إجراء تدريبات 

عسكرية في بحر الصين الجنوبي. ليست هذه الإجراءات سوى تصعيد للمواقف العدوانية ضمن إذكاء واشنطن 
»حربها الباردة الجديدة« ضدّ روسيا والصين، ممّا يدفع العالم بشكل خطير نحو حرب سياسية وعسكرية دولية.

حال. قبل أن يضرب الوباء، تقلّص النمو في 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالــفــعــل إلــــى الــصــفــر، 
وإفريقيا  اللاتينية  أمريكا  دول  معظم  وكــانــت 
ــــي حــــالــــة ركـــــــــود، وكـــانـــت  جــــنــــوب الــــصــــحــــراء فـ
مــعــدلات الــنــمــو فــي آســيــا تنخفض بــاضــطــراد، 
وواجـــهـــت أمــريــكــا الــشــمــالــيــة تـــبـــاطـــؤاً مــلــحــوظــاً 
أيــضــاً. كــل شــيء كــان متوقعاً، والــوبــاء لــم يكن 
سوى شرارة الاحتراق التي أشعلت الاقتصاد 
ــاً من  الــعــالــمــي، الــــذي لـــم يــكــن قـــد تــعــافــى أســـاسـ

الانهيار المالي 2008.
حتّى لو كان هناك انتعاش مؤقت مع خروج 
العالمية  فالرأسمالية  الــوبــاء،  العالم ببطء مــن 
ستبقى غارقة في أزمــة التراكم المفرط هذه. 
فـــي الـــســـنـــوات الــتــي ســبــقــت الـــوبـــاء كــــان هــنــاك 
ــفــــاع مــضــطــرد فـــي الـــطـــاقـــة غــيــر الــمــســتــغــلــة،  ارتــ
وتباطؤ في الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء 
العالم. فائض من رأس المال المتراكم مع عدم 
ــيـــه لـــيـــتـــوســـع. ســجّــلــت  ــــود مـــكـــان يــمــضــي إلـ وجــ
الشركات العابرة للحدود أرباحاً قياسية خلال 
عام 2020، في ذات الوقت الذي انخفضت فيه 

استثمارات الشركات.
ارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي الــــــنــــــقــــــود الــــــمــــــوضــــــوعــــــة فـــي 
ــفــــي شـــركـــة  ــبــــر ألــ ــائـــــدة لأكــ ــ ــعـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــيـــات والـ
ليست مالية في العالم، من 6.6 ترليون دولار 
في 2010 إلى 14,2 ترليون دولار في 2020 
وهذا أكبر بكثير من احتياطيات النقد الأجنبي 
لــلــحــكــومــات فـــي الــعــالــم أجـــمـــع. أدّت الــمــضــاربــة 
الــــمــــالــــيــــة وتـــــــزايـــــــد ديــــــــــون الـــــشـــــركـــــات وديــــــــون 
الــمــســتــهــلــكــيــن إلــــى الــنــمــو فـــي الــعــقــديــن الأولــيــن 
من القرن الحادي والعشرين، لكنّ هذه مجرّد 
حــلــول مــؤقــتــة وغــيــر مــســتــدامــة لـــركـــود طــويــل 

الأجل.

اقتصاد الحرب العالمي
ــاداً مــن  ــمــ ــتــ أصـــبـــح الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي أكـــثـــر اعــ
أيّ وقـــــت مـــضـــى عـــلـــى تـــطـــويـــر ونـــشـــر أنــظــمــة 
الحرب والرقابة الاجتماعية والقمع، كوسيلة 
لجني الأربــــاح ومــواصــلــة مــراكــمــة رأس المال 
في مواجهة الركود المزمن وتشبّع الأســواق 

العالمية. يُعرف هذا باسم: »التراكم المُعسكَر«، 
ويــشــيــر إلـــى الــحــالــة الــتــي يــعــتــمــد فــيــهــا اقــتــصــاد 
ــــة بــشــكــل  ــــدولـ الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى تــنــظــيــم الـ
دائــم للحرب والسيطرة الاجتماعية والقمع– 
مــدفــوعــة الــيــوم بالتقنيات الــرقــمــيــة الــجــديــدة– 

من أجل إدامة عملية تراكم رأس المال.
شـــكّـــلـــت أحـــــــداث 11 أيــــلــــول 2001 بــــدايــــة حــقــبــة 
حرب عالمية دائمة، أصبحت فيها اللوجستيات 
والقمع  والاســتــخــبــارات  العسكرية  والعمليات 
ــالًا-  ــ ــــجــ ــــريـــــون مــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــة وحـــــــتّـــــــى الـ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــمــ ــ والــ
مخصخصاً لصالح رأس المال العابر للحدود. 
بالقيمة  البنتاغون بنسبة %91  زادت ميزانيّة 
نما  بينما  و2011،  عــامــي 1998  بين  الحقيقية 
إجمالي نفقات الموازنات العسكرية للدول في 
جميع أنحاء العالم بنسبة 50% ما بين 2006 
وعــام 2015، من 1,4 ترليون دولار إلــى أكثر 
أنّ هـــذه  تـــرلـــيـــونـــي دولار. مــــع مـــاحـــظـــة  مــــن 
الأرقــــــام لا تــشــمــل مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
الـــــتـــــي أنــــفــــقــــت عــــلــــى الــــــمــــــخــــــابــــــرات، وعـــمـــلـــيـــات 
الطوارئ، والشرطة، والحروب الوهميّة ضدّ 
الــمــهــاجــريــن والإرهــــــــاب والــــمــــخــــدرات، والأمــــن 
الـــداخـــلـــي. تــضــاعــفــت خـــال هـــذه الــفــتــرة أربـــاح 

المجمع الصناعي العسكري أربع مرّات.
لكنّ التركيز على الموازنات العسكرية للدول 
يمنحنا فقط جزءاً من صورة اقتصاد الحرب 
ــــات  ــــراعــ ــــصــ ــــي. تــــنــــطــــوي الـــــــحـــــــروب والــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وحــمــات الــمــراقــبــة الاجــتــمــاعــيــة والــقــمــع حــول 
العالم على اندماج التراكم الخاص مع عسكرة 
ــة  ــ ــــدولـ ــــوم الـ ــقـ ــ ــــة تـ ــــعـــــاقـ ــمــــن هـــــــذه الـ الـــــــدولـــــــة. ضــ
بــتــســهــيــل تـــوســـيـــع فـــــرص تــــراكــــم رأس الـــمـــال 
الــــخــــاص مــــن خـــــال الـــعـــســـكـــرة، مـــثـــل: تــســهــيــل 
مبيعات الأســلــحــة الــعــالــمــيّــة مــن قــبــل الــشــركــات 
العسكرية والصناعية والأمنية. زادت مبيعات 
الأســـلـــحـــة الــعــالــمــيــة مـــن قــبــل أكـــبـــر 100 صــانــع 
للأسلحة وشركة خدمات عسكرية بنسبة %38 

بين عامي 2002 و2016.
بحلول عــام 2015 كــانــت الــشــركــات العسكرية 
الـــخـــاصـــة الــــهــــادفــــة لـــلـــربـــح تــــوظّــــف حــــوالــــي 15 
مــلــيــون شــخــص حــــول الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا عــمــل 20 
مــلــيــون آخـــريـــن فـــي الأمــــن الـــخـــاص فـــي جميع 

يحرس الجنود 
والشرطة الخاصون 
ممتلكات الشركات 

ويوفرون الأمن 
الشخصي للمدراء 

التنفيذيين 
وعائلاتهم 

ويجمعون البيانات 
ويقومون بأعمال 
الشرطة والأعمال 

شبه العسكرية
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ــالــــم. تــعــتــبــر أعــــمــــال الأمـــــــن الـــخـــاص  ــعــ أنــــحــــاء الــ
»الــشــرطــة« أحــد أســرع القطاعات الاقتصادية 
نمواً في العديد من البلدان، لدرجة أنّها تُقزّم 
الأمن العام. كان المبلغ الذي أنفق على الأمن 
الخاص في عام 2003، عام غزو العراق، أعلى 
بــنــســبــة 73% مـــن الــمــبــلــغ الــــذي تـــمّ إنــفــاقــه على 
الأمـــن الــعــام. وكـــان عـــدد الــعــامــلــيــن فــي الــقــوات 
المخصخصة هــو ثــاثــة أضــعــاف الــعــامــلــيــن في 
وكــــــالات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الـــرســـمـــيـــة. فـــي نصف 
ــالـــم، عـــمـــاء الأمـــــن الـــخـــاص يــفــوقــون  دول الـــعـ

عدداً رجال الشرطة العامة.
يــحــرس الــجــنــود والــشــرطــة الــخــاصــون هــؤلاء 
ممتلكات الشركات، ويوفرون الأمن الشخصي 
ــهـــم، ويــجــمــعــون  ــائـــاتـ لـــلـــمـــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن وعـ
البيانات، ويقومون بأعمال الشرطة، والأعمال 
شــبــه الــعــســكــريــة، ومــكــافــحــة الــتــمــرّد والــمــراقــبــة، 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى الـــحـــشـــود 
وقمع المتظاهرين، وإدارة منشآت الاحتجاز 
الــســجــون،  الـــخـــاصـــيـــن، وإدارة  والاســـتـــجـــواب 

والمشاركة في الحروب الرسميّة.
فــي عـــام 2018، أعــلــن الــرئــيــس تــرامــب بضجّة 
السادسة  العسكرية  الخدمة  إنشاء  كبيرة عن 
»قوّات الفضاء«. وقد غطّى الإعلام الشركاتي 
الأمـــر كما هــو مــتــوقّــع بـــأنّ هــذه الــقــوات كانت 
ضــــــروريــــــة لــــمــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات الــــمــــتــــزايــــدة 
ــا لــــم تـــتـــم تــغــطــيــتــه كــمــا  لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. مــ
يجب هو أنّ مجموعة صغيرة من المسؤولين 
عــاقــات  تربطهم  الــذيــن  السابقين  الحكوميين 
ــــد دفـــعـــوا  ــــرات قـ ــائـ ــ ــــطـ ــال الـ ــ ــمـ ــ عـــمـــيـــقـــة بـــمـــجـــال أعـ
لإنــشــائــهــا كــوســيــلــة لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الــعــســكــري 
على الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء الأخرى. 
الـــعـــلـــمـــاء  فــــــي شـــــبـــــاط 2021 أصــــــــــدر »اتـــــــحـــــــاد 
الصناعات  أنّ مجمع  تقريراً عن  الأمريكيين« 
العسكري مسؤول عن الضغط على الحكومة 
ــــدار قــــرار بــاســتــثــمــار مـــا لا يقل  الأمــريــكــيــة لإصـ
مـــخـــزونـــهـــا  ــعــــزيــــز  ــتــ لــ دولار  مــــلــــيــــار   100 عــــــن 
النووي. أعلنت إدارة بايدن في أوائل نيسان: 
أنّـــهـــا ســتــســحــب جــمــيــع الــــقــــوات الأمــريــكــيــة من 
ــكـــي  ــيـــش الأمـــريـ أفـــغـــانـــســـتـــان. عــــــدد قـــــــوات الـــجـ

هناك يبلغ 2500، بينما يبلغ عدد المتعاقدين 
الــخــاصــيــن الــذيــن يــخــدمــون هــنــاك أكــثــر مــن 18 
ألـــف، مــن بينهم مــا لا يقل عــن 5 آلاف جندي 

مقاتل خاص.
ما يسمّى بالحرب على المخدرات والإرهاب، 
والحروب غير المعلنة على اللاجئين والفقراء 
ومجمعات  المراقبة  أنظمة  العاملة–  والطبقة 
السجون وجدران الفصل والحراس الأمنيين 
رئيسيّة  مــصــادر  أصبحت جميعها  الخاصين– 
أكثر أهميّة للنظام  لجني الأربـــاح، وستصبح 
القائم مع تحوّل الركود إلى الوضع الطبيعي 
العالميّة  البوليسية  الــدولــة  باختصار،  الجديد. 
تخلق مجال عمل في الوقت الــذي تصبح فيه 
فرص جني الشركات العابرة للحدود للأرباح 

محدودة.
لكن طالما أنّ أرباح الشركات، وليس التهديد 
الــــــخــــــارجــــــي، هــــــي الــــســــبــــب فــــــي تــــوســــيــــع الآلــــــة 
العسكرية والأمنية الأمريكية، فلا نزال نحتاج 
إلـــى مــبــرر وســبــب يــتــم بــيــعــه لــلــجــمــهــور. تخدم 
ــــة الـــدعـــائـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــرســـمـــيـــة حـــول  ــــروايـ الـ

»الحرب الباردة الجديدة« هذا الغرض.

خلق الأعداء
هـــــنـــــاك ديــــنــــامــــيــــكــــيّــــة أخــــــــــرى تـــــجـــــري لــتــفــســيــر 
الحرب الباردة الجديدة: أزمة شرعية الدولة 
الدولية  الــتــوتــرات  تنبع  الرأسمالية.  والهيمنة 
الــحــاد فــي الرأسمالية  التناقض السياسي  مــن 
الـــعـــالـــمـــيـــة حــــيــــث تــــأخــــذ الــــعــــولــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــنـــظـــام الــمــعــتــمــد عـــلـــى الـــدولـــة  أمـــاكـــنـــهـــا داخــــــل الـ
القومية. أي: إننا باختصار نواجه تناقضاً بين 
وظيفة التراكم ووظيفة الدولة. تواجه الدول 
تناقضاً بين الحاجة لتعزيز تراكم رأس المال 
العابر للحدود في أراضيها الوطنية من جهة، 
لتحقيق شــرعــيــة سياسية وتحقيق  وحــاجــتــهــا 
اســتــقــرار فـــي الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الــمــحــلــي من 

جهة أخرى.
ــــرة لـــلـــحـــدود  ــابـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ يـــتـــطـــلّـــب جـــــــذب الـ
والاســـتـــثـــمـــارات الــمــالــيــة إلــــى الإقـــلـــيـــم الــوطــنــي 
ــيـــع الــــحــــوافــــز  ــمـ تــــــزويــــــد رأس الــــــمــــــال هــــــــذا بـــجـ

ــيــــبــــرالــــيــــة، مـــــثـــــل: الـــضـــغـــط  ــنــــيــــولــ ــالــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ
لــــتــــخــــفــــيــــض الأجــــــــــــــــــــور، وهـــــلـــــهـــــلـــــة الــــــنــــــقــــــابــــــات، 
وإلــــغــــاء الـــتـــشـــريـــعـــات الـــنـــاظـــمـــة، وتــخــفــيــض أو 
ــــدم الــــضــــرائــــب، والـــخـــصـــخـــصـــة، والـــمـــعـــونـــات  عــ
الاستثمارية، والتقشف المالي... إلخ. النتيجة 
لهذه الإجراءات هي زيادة اللامساواة والفقر 
وانــعــدام الأمـــن للطبقة الــعــامــلــة، أي: الــظــروف 
ــــي تـــلـــقـــي بـــــــالـــــــدول فــــــي أزمـــــــــــات الــــشــــرعــــيــــة،  ــتـ ــ الـ
وتزعزع استقرار الأنظمة السياسية الوطنية، 

وتهدد سيطرة النخب.
تتصاعد الخلافات الدولية مع سعي الدول، في 
إطار جهودها للاحتفاظ بالشرعية، إلى العبور 
التوترات الاجتماعية والسياسية، وإبقاء  فوق 
التشظي. يشتمل  عــن  بعيداً  الاجتماعي  النظام 
هــذا العبور في الــولايــات المتحدة على توجيه 
التوتر الاجتماعي ناحية مجتمعات كبش الفداء، 
أو ناحية عــدو خارجي، مثل: الصين وروسيا، 
وهـــمـــا مـــكـــونـــان رئــيــســيــان فـــي الإســتــراتــيــجــيــات 

السياسية للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وفــــي حــيــن أنّ الــطــبــقــات الــحــاكــمــة فـــي الــصــيــن 
ـــا تــــداعــــيــــات الأزمــــــة  ــ ــــدورهـ ــا تـــــواجـــــه بــ ــ ـــيــ ــ وروسـ
الرأسمالية العالمية، فاقتصاداتها الوطنية أقلّ 
اعتماداً على التراكم المُعسكَر، وآليات شرعيّة 
وجــودهــا مــوجــودة فــي أمــاكــن أخـــرى، وليس 
في خلق وإذكاء صراع مع الولايات المتحدة. 
واشــنــطــن هــي مــن تستحضر الــحــرب الــبــاردة 
الجديدة، والتي لا سند حقيقياً لها بأيّ تهديد 
عـــســـكـــري أو ســـيـــاســـي مــــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا. 
للمنافسة الاقتصادية، فالشركات  بالنسبة  أمّــا 
الأمــريــكــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات هــي مــن تقوم 

بإدارة الأزمة لصالحها، وبالتالي تفاقمها.
يــزيــد دافـــع الــدولــة الــرأســمــالــيــة لإضــفــاء الصبغة 
السياسية على أزماتها خطر الحروب الدولية. 
أخرجت الحروب تاريخياً النظام الرأسمالي من 
الأزمات، وخدمت في ذات الوقت كأداة تشتيت 
ــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة ومـــشـــاكـــل الــشــرعــيــة.  عـــن الـ
ــايـــة لــلــعــســكــرة أثـــنـــاء الــحــرب  عــنــدمــا بـــــدأت الـــدعـ
الــــــبــــــاردة تـــخـــبـــو مـــنـــذ 1991 عـــلـــى إثــــــر ســـقـــوط 
الاتــحــاد السوفييتي، عــادت ونشطت بين ليلة 

وضحاها في أيلول 2001 مع انطلاق »الحرب 
ــــة جــــــديــــــدة لـــلـــعـــســـكـــرة  ــعـ ــ ــــذريـ ــلــــى الإرهـــــــــــــــاب« كـ عــ
والقومية الرجعيّة. حقق الرؤساء الأمريكيون 
الذين أطلقوا الحروب أكبر نسب التأييد: حقق 
جورج بوش الابن 90% من التأييد في 2001 
ــه الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان.  ــ عــنــدمــا أطــلــقــت إدارتــ
ــــده نــســبــة 89% مـــن الــتــأيــيــد في  بــيــنــمــا حــقــق والـ
الحرب  المتحدة  الــولايــات  أعلنت  1991 عندما 

الأولى على العراق و»تحرير الكويت«.

ضرورة الانقلاب لأجل عالم جديد
نــشــهــد حـــالـــيـــاً إعــــــــادة هــيــكــلــة جــــذريــــة وتـــحـــولًا 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة بـــنـــاء عـــلـــى رقـــمـــنـــة أكــثــر 
العالميين.  المجتمع والاقــتــصــاد  تــطــوراً لكامل 
العمليّة مدفوعة بما يسمّى »تكنولوجيا  هــذه 
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة الــــرابــــعــــة«. الأزمــــــة الــحــالــيــة  الــ
ــــب، بــل  ــــســ ــيــــة وحــ ــاســ ــيــ لـــيـــســـت اقــــتــــصــــاديــــة وســ
وجـــوديـــة أيـــضـــاً بــســبــب مـــا نــواجــهــه مـــن تهديد 
بالانهيار البيئي والحروب النووية، بالإضافة 
ــــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــــتــــي قــــد تــشــمــل  ــئـ ــ لـــخـــطـــر الأوبـ
مــيــكــروبــات أكـــثـــر فــتــكــاً مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا. 
كانت عمليات الإغلاق الوبائي بمثابة عمليات 
للمجموعات  الــرقــمــنــة  تمكين  لكيفية  تجريبية 
المهيمنة بتكثيف إعادة هيكلة الزمان والمكان، 
ومــمــارســة ســيــطــرة أكــبــر عــلــى الــطــبــقــة العاملة 
التوسع من  النظام الآن نحو  يــدفــع  العالمية. 
خـــال الــعــســكــرة والـــحـــروب والـــصـــراعـــات، من 
خــال جولة جــديــدة مــن نــزع الملكية العنيف، 

وعبر المزيد من نهب الدولة.
ــلــــة جــــــديــــــدة مــن  ســــــاعــــــدت هــــــــذه الـــــــظـــــــروف كــــتــ
رأس الـــمـــال الــعــابــر لــلــحــدود، بــقــيــادة شــركــات 
التكنولوجيا العملاقة ذات العلاقات المتشابكة 
مع التمويل والمنتجات الصيدلانية والمجمع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري، عـــلـــى حـــشـــد قــــــوّة أكــبــر 
مـــن أي وقــــت مــضــى وتـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا على 
الاقتصاد العالمي. مع استمرار إعادة الهيكلة، 
يـــتـــزايـــد تــركــيــز رأس الـــمـــال فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــالــــم، وتــــزيــــد عـــــدم الــــمــــســــاواة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الــــعــ
وبالتالي تزيد حدّة التوترات الدولية ومخاطر 

اندلاع الحرب العسكرية.
فـــي 2018 كــــان هــنــاك 17 تــجــمّــع مــالــي عــالــمــي 
فقط يدير 41,1 ترليون دولار– أكثر من نصف 
الناتج المحلي الإجمالي لكامل الكوكب. بينما 
50% من الناس حول العالم يعيشون على أقل 
2,50 دولار يومياً و80% منهم يعيشون على 
أقــلّ مــن 10 دولارات يومياً. يعاني واحــد من 
كـــلّ 3 أشــخــاص عــلــى ظــهــر الــكــوكــب مــن ســوء 
التغذية. تبلغ أعــداد ضحايا اللاجئين والتغير 
الــمــنــاخــي والـــقـــمـــع الــســيــاســي مـــئـــات الــمــايــيــن، 
وحرب باردة جديدة لن تفعل أكثر من زيادة 

معاناة هؤلاء البشر.
لــكــن عــلــيــنــا ألّ نــنــســى أنّ الأزمـــــات الــرأســمــالــيــة 
هـــي أوقـــــات الـــصـــراعـــات الاجــتــمــاعــيــة والطبقية 
الشديدة. منذ عام 2008 كان هناك استقطاب 
سياسي حــادّ ومتسارع في المجتمع العالمي. 
شارك العمّال والفلاحون والفقراء في موجات 
من الإضرابات والاحتجاجات في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم. الــمــشــكــلــة أنّ الأزمـــــة تــحــفــز أيـــضـــاً قــوى 
اليمين المتطرف والفاشية الجديدة التي سعت 
إلى الاستفادة سياسياً من الأزمة وتداعياتها.

ــالـــم جـــديـــد مــســتــمــرة،  لـــكـــنّ الــــحــــرب مــــن أجـــــل عـ
والكشف عن الحرب الباردة الجديدة بوصفها 
خـــدعـــة مـــن قــبــل الـــجـــمـــاعـــات الــمــهــيــمــنــة لــصــرف 
انــتــبــاهــنــا عـــن الأزمــــــة الــمــتــصــاعــدة لــلــرأســمــالــيــة 
العالمية، ومبرراً للمزيد من العسكرة والقمع، 
وإحباطها، هي معركة هامّة ضمن هذه الحرب، 
قد يكون للفوز فيها تداعيات إيجابية مباشرة.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

تطور القضية التاريخي
ــــار إنــجــلــز نــفــســه إلــــى هــــذا الـــنـــوع من  أشـ
المناورات التي يقوم بها الفكر الرجعي 
الــمــحــافــظ الــســلــطــوي. فــالــعــدو الطبقي- 
الأيديولوجي عندما يخسر من مواقعه، 
ــار الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ عــــلــــى أســــــــــاس تـــــقـــــدم الـ
الثوري في سياق عملية الصراع، يقوم 
الفكر السلطوي بــمــنــاورة الانــتــقــال إلى 
المتقدم، ويقوم بتشويهه  الفكر  مواقع 
من الداخل. هكذا فعل الفكر الاشتراكي 
ــبــــــس لــــبــــوس  ــ ــا لــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي عــ
مــن داخلها.  مــحــاولًا ضربها  الماركسية 
ــــراع، أي: كــلّــمــا  ــــصـ ــــع تـــعـــاظـــم حــــــدّة الـ ومـ
ــــرض الـــــواقـــــع الـــــمـــــادي ضــــــــرورة ســيــر  فــ
المجتمع في خيار ما، كلّما اشتدت أزمة 
ــكـــر الــــرجــــعــــي الـــســـلـــطـــوي. فـــهـــوامـــش  ــفـ الـ
ــــه تـــضـــيـــق وتـــتـــقـــلـــص  ــــاورتــ ــنــ ــ تـــكـــتـــيـــكـــه ومــ
مــع اشـــتـــداد حـــدة الــقــضــيــة فــي وجــودهــا 
الـــواقـــعـــي. فــمــا بــالــنــا الـــيـــوم حــيــث تشتد 
أزمــة النظام الرأسمالي عالمياً على كل 
المعبّر  للفكر  يمكن  كيف  المستويات؟! 
عن هذا النظام من أن يبقى قــادراً على 

الــتــعــبــيــر عــن نــفــســه انــطــاقــاً مــن مــواقــعــه 
الــصــريــحــة؟ هـــو مــحــكــوم إذاً بــمــمــارســة 
إجــراء  وبالتحديد،  انتحال صفة،  عملية 
عملية تنكريّة. وهنا أزمته بالذات التي 
تصير فاقعة كلما سار الصراع محكوماً 
بــضــرورتــه الــمــاديــة الــتــي لا يمكن للفكر 
ــا تــــنــــكّــــر، أن يـــتـــجـــاهـــل  ــمــ ــهــ ــكّــــر، ومــ ــنــ ــتــ ــمــ الــ
ــة الــقــضــيــة الــتــي تــحــمــل فــي ذاتــهــا  صــوابــيّ
ــاركــــــس، إن  ــ طـــريـــقـــة حـــلّـــهـــا كـــمـــا أشــــــــار مــ
الـــــســـــؤال يـــحـــمـــل فـــــي ذاتـــــــه الإجــــــابــــــة، أو 

قاعدة الإجابة نفسها.

 التناقض بين المواقع
 لا مهرب منه

بسبب ضيق وتقلص هوامش المناورة 
والتكتيك لدى الفكر السلطوي الرجعي، 
إنه يقع في تناقض صريح وفاقع. فهو 
مـــن جــهــة يـــخـــدّم عــلــى الـــطـــرف الــنــقــيــض 
لــعــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر، ولـــكـــنـــه وخـــــــال ذلـــــك، 
يــــلــــبــــس لـــــبـــــاس مـــــوقـــــع عـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
نــفــســهــا. وهــــذا يــحــصــل فــي ذات اللحظة 
ــــه يـــتـــبـــنـــى  ــأنــ ــ ــــي بــ ــ ــدّعـ ــ ــ ــــو يـ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة. هـ
ــقـــة والــــــضــــــروريــــــة، ولأن  الــــقــــضــــايــــا الـــمـــحـ
هدفه ضرب عملية التغيير، والتشويش 
عليها وتشويه الخصم التقدّمي وعملية 
التغيير بشكل عــام، فهو في تبنيّه هذه 
القضايا يكون هدفه ضدّ القضية نفسها. 
ــــي الـــتـــي  ــيـــيـــر هــ ــغـ ــتـ لـــيـــســـت قـــضـــيـــة الـ إذاً 
تتضح فــقــط كلما اشــتــدت حـــدة الأزمـــة، 
ــاً،  ــــل إن أهـــــــــداف الـــخـــصـــم تـــتـــضّـــح أيــــضــ بـ
فــبــالــنــقــيــض يـــكـــون الــنــقــيــض. فـــا يخفى 
عــلــى أحـــد الـــيـــوم أن الــقــضــايــا السياسية 
الــمــطــروحــة عــالــمــيــاً لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن 
تغطية أهــدافــهــا. فعدنا نسمع كــامــاً عن 
رفـــــض قـــــوى رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي لأيـــة 
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  عـــمـــلـــيـــة مــــــسّ بــــأســــس الــ
ــالـــي، بــعــد أن كـــانـــت هــــذا الــقــوى  ــمـ الـــرأسـ
تــغــطّــي خــطــابــهــا بــتــمــويــهــات مــخــتــلــفــة. لا 
يخفى على أحــد اليوم أن خطاب قوى 

بين جدلية القضايا والتكتيكات الرجعية

إن الصراع السياسي، في مناوراته وتكتيكاته، لا يتحرك 
بحرّية حسب إرادة أصحاب من يقوم به، لا على مستوى القوى 

الثورية، ولا على مستوى النقيض المحافظ والرّجعي. فكلا 
النقيضين محكومان بالقضايا المادية التي حولها يدور هذا 

التكتيك أو ذاك، هذه المناورة أو تلك. ولذلك، فإن البحث 
عن جذر تطور التكتيك والمناورة لا بد وأن يجري على مستوى 

التطور التاريخي للقضايا الصراعية نفسها. ونحن اليوم أمام 
تيار رجعي لا يجد حرجاً، بل لا يجد مهرباً، من أن يلبس لباس 

الموقع الثوري، أو بالأحرى، يتخذ من ملامح هذا الموقع أدوات 
لمناورته. ليس هذا بالجديد التاريخي، ولكنه يكتسب اليوم 

عمقاً أبعد مما سبق.

الـــســـلـــطـــة فــــي بـــعـــض الـــمـــجـــتـــمـــعـــات يــعــلــن 
جهاراً نيّته الدفاع عن الملكية الخاصة. 
هـــكـــذا إذاً، فـــــإن الأزمـــــــة نـــفـــســـهـــا، ولأنـــهـــا 
تــطــرح كــيــفــيــة حـــل جــــذر الأزمـــــة نفسها، 
ــلــــى الـــــقـــــوى الــــمــــتــــصــــارعــــة أن  ــفـــــرض عــ ــ تـ
تعلن عن أهدافها. هكذا إذاً، يدخل الفكر 
فــي تــنــاقــض لا يــمــكــن حــلّــه، بــيــن أهــدافــه 
ــار مــجــبــراً أن يــعــلــنــهــا )أو على  الـــتـــي صــ
الأقـــــل أن يــعــلــن أســـــاس أهــــدافــــه ونــقــطــة 
وصولها النهائية( صراحة، وبين أدواته 

وتكتيكاته ومناوراته.

أمثلة حاليّة
سنقف عند بعد المواقف التي يتخذونها 
كــمــدخــل لــلــهــجــوم، ومــنــهــا مــثــاً: موقفهم 
الـــمـــهـــاجـــم لـــآخـــريـــن حـــــول الـــتـــعـــاطـــي مــع 
أنفسهم. سريعاً،  هــم  الصهيوني  الكيان 
إن الـــمـــوقـــع الـــحـــالـــي لــــهــــؤلاء هــــو مــوقــع 
التسليم بدور الكيان، أي: الحفاظ على 
ــال الـــعـــالـــمـــي والـــنـــظـــام  ــمــ مــــواقــــع رأس الــ
الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــي نـــــفـــــســـــه. فــــــــهــــــــؤلاء الـــــذيـــــن 
يــهــاجــمــون غــيــرهــم بــحــجــة أن هـــذا الغير 
غير جدي في قضية الصراع مع الكيان 
الــصــهــيــونــي، هـــم أنــفــســهــم يــنــطــلــقــون من 
مــــوقــــع الــتــســلــيــم بـــالـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة 
ــغـــــرب فـــــي تـــقـــريـــر الـــســـيـــاســـة  ــ ومـــــواقـــــع الـ
مــن هذا  ينطلقون عملياً  العالمية. وهــم 
الموقع تمويلياً ووظيفياً. فهم يطلبون 
مــا لا يــقــومــون بــه أســـاســـاً، بــل يقومون 
ــاقـــــض نـــفـــســـه.  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــعــــكــــســــه. هـــــــــذا هـــــــو الـ
ــهــمــون بــعــض الـــقـــوى بــاســتــغــال  فــهــم يــتّ
قــضــيــة الــمــقــاومــة، فـــي حــيــن أنــهــم ليسوا 
إلــى الاستسلام  يَــدْعــون  بمقاومين، بــل 
»الــمــســتــدام«. فهم خـــارج الــصــراع الــذي 
ــــن بـــمـــمـــارســـة الــــخــــداع  ــــريــ يـــتـــهـــمـــون الآخــ
ــــون عـــــلـــــى الــــنــــظــــام  ــ ــقـ ــ ــ ــــوافـ ــ حـــــــولـــــــه. هـــــــم مـ
ــــوم. وهــــنــــا نــقــطــة  ــيــ ــ ــــو الــ الـــعـــالـــمـــي كـــمـــا هـ
الانــطــاق التي يجب أن تحكم الموقف 
مـــنـــهـــم. فـــكـــيـــف لــــقــــوى لا تــــطــــرح قــضــيــة 

العالمي، أن تحمل قضايا  النظام  تغيير 
تــتــعــارض فــي جــوهــرهــا مــع وجـــود هــذا 
النظام؟! فالحملة الأخيرة التي قام بها 
بعض الناطقين باسم هذا التيار المتنكّر 
لــلــهــجــوم عــلــى رمــــوز وطــنــيــة هـــي حملة 
مثيرة للسخرية، فإذا ما أردنا ألّ نأخذ 
موقف الــدفــاع عن هــذه الــرمــوز بالذات، 
بل موقف الهجوم على أصحاب الحملة، 
يــكــفــي أن نــذكــر أنّـــهـــم فـــي الــمــوقــع نفسه 
الــــذي يــتــهــمــون الآخـــريـــن أنــهــم فــيــه. فما 
هو المشروع الذي يرفعه هــؤلاء؟! إنه 
موقف الدفاع عن النظام العالمي القائم، 
الـــدفـــاع عـــن الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة وعنها 
ــاقـــــي هـــــو جـــــــزء مــن  ــ ــبـ ــ كـــنـــمـــط حـــــيـــــاة. والـ
حفلة التنكّر هذه. إنّهم محكومون برفع 
القضية التي هي موضع الصراع، وهنا 
تناقضهم. فــأزمــة هــذا الفكر فــي مختلف 
ــــه إن كــــــان يـــلـــبـــس لــــبــــوس الــفــكــر  ــهـ ــ أوجـ
الــقــومــي، أو الــيــســاريّ، أو غيرهما، هي 
أزمــة حــادة لدرجة أنه يخوض معركته 
ــه نـــفـــســـه. فـــالـــتـــاريـــخ  ــ ــعــــاديــــة لـ بـــــــــــأدوات مــ
نفسه، بالمعنى القاعدة المادية للصراع، 
أي الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي نـــفـــســـه، أغــلــق 
هــوامــش مــنــاورة هــذا الــفــكــر، أو ضيّقها 
ــــدود. ومـــنـــهـــا هـــنـــا خـــداعـــه  ــــحـ ــــى أبـــعـــد الـ إلـ
الظاهر وتنكّره الفاشل. وهــذا ينسحب 
ــلــــى قـــضـــيـــة الــــمــــوقــــف مــن  لــــيــــس فــــقــــط عــ
القضايا المطروحة  الكيان، بل على كل 

على الساحة العالمية.
هـــذه الــوقــاحــة هــي تعبير عــن التناقض 
الذي يعيشه هذا الفكر بين موقعه وبين 
التكتيك الذي يحاول سلوكه. تناقض لا 
مهرب له منه. فهو يستخدم في هجومه 
قــضــايــا هـــو مـــعـــادٍ لــهــا مـــن الأســـــاس. هو 
مـــعـــاد لــقــضــايــا الـــتـــحـــرر بــســبــب مــوافــقــتــه 
النهائية على النظام الرأسمالي العالمي. 
ومن يريد المزايدة، عليه أن يتقدّم عن 
غـــيـــره. ولـــكـــن، لــيــس لــوقــاحــة هـــذا الفكر 

حدود، في مرحلة أزمته العميقة.   

يتّهمون بعض 
القوى باستغلال 

قضية المقاومة 
في حين أنهم 

ليسوا بمقاومين 
بل يَدْعون إلى 

الاستسلام 
»المستدام« 

فهم خارج 
الصراع الذي 

يتهمون الآخرين 
بممارسة الخداع 

حوله
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

9 ملايين خريج جامعي

صرحت وزارة التربية والتعليم الصينية: أنه من المتوقع أن يكون 
لدى الصين 9,09 ملايين خريج جديد من جامعات وكليات البلاد 
هــذا العام، بزيادة 350 ألفاً عن العدد المسجل في العام الماضي. 
وأضــافــت الــــوزارة أنــهــا عملت منذ الــخــريــف الــمــاضــي مــع السلطات 
الأخـــرى لإطـــاق حملة لمساعدة الــطــاب المتخرجين فــي العثور 
ــائــــف، أو بــــدء أعـــمـــال تـــجـــاريـــة. وســيــعــقــد أســـبـــوع تــرويــج  عــلــى وظــ
التوظيف في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من 17 إلى 23 أيار 
الــحــالــي لتوفير فـــرص عــمــل للخريجين الــجــدد وفـــرص للجامعات 
وأربـــــــاب الــعــمــل لــمــطــابــقــة الــمــرشــحــيــن بــشــكــل أفـــضـــل مـــع الــوظــائــف 

الشاغرة.

العمارة الإنشائية في سورية 

صــدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب جديد بعنوان 
»إنشاء المباني في التراث العلمي العربي والإسلامي في سورية«. 
ويتحدث الكتاب الصادر إلكترونياً عن الهيئة للدكتورة وفاء النعسان 
عن إنشاء الأبنية والعمارة والزخارف، بالإضافة إلى توثيق لعشرات 
الأوابــــد الأثــريــة الــمــوجــودة فــي ســوريــة منذ العصر الــحــجــري وحتى 
الإســامــي مــرفــقــاً بــالــصــور. يــذكــر أن الــكــتــاب يقع فــي 424 صفحة من 
القطع الكبير، ويتحدث عن أنماط البناء والعمارة والإنشاء والبيوت 
والقلاع والأســوار والسدود والأنفاق وغيرها في مــاري وأوغاريت 
والـــبـــارة والــمــريــبــط وإيــبــا وحــلــب فــي مختلف الــحــضــارات الكنعانية 

والفينيقية والعمورية والهلنستية والرومانية والإسلامية وغيرها.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

حـــــيـــــث انــــــتــــــشــــــرت صــــــــــور الـــــمـــــظـــــاهـــــرات 
ــــي عـــواصـــم  ــيـــريـــة الـــتـــضـــامـــنـــيـــة فـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
الــعــالــم الــرأســمــالــي ومـــدنـــه الــكــبــيــرة، في 
بــــرلــــيــــن وبــــــاريــــــس ولـــــنـــــدن ونــــيــــويــــورك 
وســيــدنــي وجــنــيــف وطــوكــيــو وشيكاغو 
ــا. وعـــلـــم فلسطين  ــيـــرهـ وكــوبــنــهــاغــن وغـ
كــــان فـــي مـــقـــدّمـــة تــلــك الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
رفـــعـــت شــــعــــارات، مـــثـــل: الــنــصــر للشعب 

الفلسطيني. 
ــــف الـــتـــضـــامـــن  ــــواقــ ــــن مــ ــــل واحـــــــــــدة مــ ــعـ ــ ولـ
ــفـــريـــدة هـــــذه، إضــــــراب عـــمـــال الــمــوانــئ  الـ
ــــو الإيـــــطـــــالـــــيـــــة عـــن  ــــورنـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــة لـ ــنـ ــ ــــديـ فـــــــي مـ
ــــن الأســـــلـــــحـــــة إلـــــى  ــــحـ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي شـ
الكيان الصهيوني. وقالت نقابات عمال 
الموانئ في بيانها بأنها لن تكون شريكاً 
فــي الــمــجــزرة ضــد الــشــعــب الفلسطيني. 
ودعـــــــــت تـــجـــمـــعـــات عـــمـــالـــيـــة أخـــــــــرى إلــــى 
ــيـــن عــــمــــال الــــمــــرافــــئ،  زيــــــــادة الـــتـــنـــســـيـــق بـ
من أجــل مكافحة عملية شحن الأسلحة 
التي ستُستَعمل  الصهيوني  الكيان  إلــى 

لقصف غزّة. 
ــــي مــديــنــة  ــالـــيـــة فـ ودعــــــــت الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـ
لــيــفــورنــو الإيــطــالــيــة إلـــى وقــفــةٍ تضامنية 
ــــوري لـــاعـــتـــداء  ــفــ ــ ــالــــوقــــف الــ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
عــــلــــى غـــــــــــزّة، ووقــــــــــف مـــــــصـــــــادرة مــــنــــازل 
ــيـــشـــون تــحــت  ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــــذيـــــن يـ

الاحتلال العسكري منذ سنوات. 
مـــن الـــحـــجـــارة، إلــــى الـــطـــائـــرات الــورقــيــة، 
إلـــــى الــــرشــــقــــات الــــصــــاروخــــيــــة. فــــي حــيــفــا 
ويافا وطبريا وشفا عمرو واللد والرملة 
والــنــاصــرة والــقــدس وغــزة وغيرها من 
مدن فلسطين. يتصاعد نضال جماهيري 

الشعب الفلسطيني العظيم
في حيفا ويافا وطبريا وشفا عمرو واللد والرملة والناصرة 

والقدس وغزة وغيرها من مدن فلسطين. على هذه الأرض، 
وفي تلك البلاد، الشعب الفلسطيني العظيم يحشد شعوب 

العالم للاحتجاج على الإرهاب الصهيوني.

ــــاب الــصــهــيــونــي. نــضــال  كــبــيــر ضـــد الإرهــ
يشمل خــارطــة فلسطين، وبــطــلــه شعب 
يقاتل الاحتلال منذ عقود. وحان وقت 
انــعــتــاقــه. حــــان وقــــت الــــعــــودة إلــــى حيفا 

وصفد ومدن الليمون. 
ــــن  ــــن، وجــــــــــــــاء زمــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ حـــــــــــان وقـــــــــــت فـ
الجولان. زمن بحيرة طبريا السورية/

الفلسطينية. وزمن خط حديد دمشق- 
ــــن  حـــيـــفـــا الـــــــســـــــوري الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وزمــ
إعادة بناء جسر بنات يعقوب وتحرير 
تـــرابـــهـــا  ـــلــــى  عـ اســــتــــشــــهــــد  الـــــتـــــي  الأرض 
الفدائيون السابقون والحاليون. هؤلاء 

الــمــجــهــولــون الـــذيـــن لـــم يــكــتــب تــاريــخــهــم 
الكامل حتى اليوم.

فالشعب الفلسطيني العظيم جعل القبة 
الحديدية تعترض نفسها فقط، وأسقط 
أكبر تكنولوجيات الاحتلال العسكرية، 
ولم يتوقف يوماً عن تقديم التضحيات 
على هذا الطريق. والشعب الفلسطيني 
العظيم يريد تحرير فلسطين، وبالقرب 
ــنــــه، الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الـــعـــظـــيـــم يـــريـــد  مــ
تــــحــــريــــر الـــــــجـــــــولان. فـــالـــمـــعـــركـــة واحـــــــدة 

والعدو واحد.

ــفـــال. جــيــاً ثـــائـــراً وراء جــيــل. كأننا  ــــاد: ونــصــنــع الأطـ يــقــول تــوفــيــق زيـ
عشرون مستحيل. في اللد، والرملة، والجليل. إنّا هنا باقون. نحرس 
ظل التين والزيتون ونزرع الأفكار، كالخمير في العجين. في الصورة: 
مسيرة ليلية في دمشق تضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية عام 2002. 
وكتب على اللافتة في المقدمة: الإرهاب صهيوني والسلاح أمريكي. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/05/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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انتفاضة غزة 1968

	ǧقاسيون

وحدة المناضلين
ــبــــاء  ــنـــذ 15 أيـــــــــار، أخـــــــذت وكـــــــــالات الأنــ مـ
ــــات الــعــالــمــيــة تنقل يــومــيــاً أخــبــار  والإذاعــ
الـــنـــضـــالات الــجــمــاهــيــريــة الـــواســـعـــة الــتــي 
اجــتــاحــت مـــدن الــقــطــاع، واشــتــركــت فيها 
جماهير الشعب والطلبة، نساءً ورجالًا، 
والتي لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة.

لقد جرت التظاهرات والإضــرابــات ضد 
قوى الاحتلال المجرمة بقيادة الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــــتــــي تـــضـــم الـــقـــوى 
الــوطــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، والــشــيــوعــيــون في 

مقدمتهم.

حصيلة المعارك
كــانــت حــصــيــلــة الـــمـــعـــارك الــبــطــولــيــة الــتــي 

خاضتها جماهير غزة:
إضــراب عــام بمناسبة 15 أيــار استجابة 
لنداء الجبهة الوطنية المتحدة، واجهته 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال بــنــهــب الـــمـــتـــاجـــر فــي 
شـــــارع عــمــر الـــمـــخـــتـــار، ثـــم فــــرض حظر 

تجول لمدة 15 يوماً.
ــتــــال الــصــهــيــونــي  فـــرضـــت ســلــطــات الاحــ
حـــاجـــزاً حـــول الــقــطــاع، ومــنــعــت الــدخــول 
والـــخـــروج مــنــه، وقــطــعــت عــنــه الــكــهــربــاء 
وأســــــاك الـــهـــاتـــف، وحـــجـــزت الـــســـيـــارات 
ــــة، وأوقـــــفـــــت الـــرســـائـــل  ــــاصـ ــــخـ الــــعــــامــــة والـ
والـــــبـــــرقـــــيـــــات لإحــــــكــــــام عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـــق 

القطاع.
ردت جماهير القطاع بتظاهرات شعبية 
ــا أربـــــــع شـــهـــيـــدات  ــهـ ــقـــط خـــالـ ــــة سـ ــــعـ واسـ
من معسكر ديــر البلح و75 جريحاً من 
مــخــتــلــف الــمــعــســكــرات. كــمــا اعــتــقــل أكــثــر 
مـــن مــئــتــي مــعــتــقــل مـــن مــنــاضــلــي الــجــبــهــة 
والــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي مـــــن مــــديــــنــــة غــــزة 

ومعسكر الشاطئ وخان يونس.
الطلاب والطالبات والمدرسون  أضــرم 
الــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــران فـــــــــــــي مـــــــــنـــــــــاهـــــــــج الـــــــــــــدراســـــــــــــة 
»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة« الـــــــتـــــــي جـــــــــــــاءت بــــــــدلًا 
مــــن الـــمـــنـــاهـــج الـــعـــربـــيـــة. وأقــــــــام الـــطـــاب 
ــــن مـــقـــاعـــد الــــــدراســــــة ومـــن  مـــتـــاريـــســـهـــم مـ

الألواح السوداء.
ــــة-  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ الإدارة  مـــــوظـــــفـــــو  رفــــــــــض 
الــمــصــريــة )أكـــثـــر مـــن 1000 مــوظــف من 
ــعــــاون مــــع ســلــطــات  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن( الــ
ــــم تــــضــــورهــــم جـــــوعـــــاً هــم  ــ ــــال، رغـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
وأســـرهـــم، ورفـــضـــوا إغـــــراءات الاحــتــال 

بدفع رواتبهم لمدة عام كامل.
البلدية والــقــرويــة أن  رفــضــت المجالس 
ــاً مـــن الاحــــتــــال مــقــابــل رهــن  تــقــبــل قـــرضـ
ممتلكاتها، ورغـــم ســطــو الاحــتــال على 
خزائنها وعدم قدرتها على دفع رواتب 

الفلسطينيين.
فـــــشـــــل مــــــــؤامــــــــرة ضـــــــم عــــــمــــــال الـــــمـــــوانـــــئ 
والــــبــــيــــارات والـــحـــرفـــيـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
إلى النقابات الصهيونية »الهستدروت« 
الذين انضموا إل متاريس المقاومة من 

رفح حتى بيت جالون.
كــانــت جــريــدة »الــمــقــاومــة« ومــنــشــورات 

الــجــبــهــة وجـــرائـــد الــحــائــط هــي الصحافة 
اليومية لجماهير القطاع.

لــجــأت سلطات الاحــتــال إلــى الأساليب 
ــال  ــ ــفــ ــ الـــــــنـــــــازيـــــــة، وأخـــــــــــــذت زوجـــــــــــــات وأطــ
وأمــــهــــات الــمــنــاضــلــيــن الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــذيـــن 
تـــطـــاردهـــم الـــســـلـــطـــات الــمــحــتــلــة كــرهــائــن 
فـــي الـــســـراديـــب والــــزنــــازيــــن، وتــعــرضــوا 
لــلــتــعــذيــب حـــتـــى الــــمــــوت. مـــثـــل: عـــائـــات 
الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن عــــــوض الله 
وعبد الحي الحسيني وعمر عوض الله. 

وأسرت العشرات من الوطنين.
وعلى ضــوء التقرير السياسي لجريدة 
»الــــمــــقــــاومــــة« صــــــوت الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــمـــتـــحـــدة والـــتـــقـــريـــر الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الفلسطيني فــي قــطــاع غــزة، 
فقد أطاحت الانتفاضة الشعبية بمؤامرة 
الــحــكــم الـــذاتـــي ومـــؤامـــرة تــهــجــيــر ســكــان 
غــزة. وأعلنت إفــاس مخطط الإرهــاب 
الـــصـــهـــيـــونـــي ضــــد الـــحـــركـــة الــجــمــاهــيــريــة 
والـــحـــزب الــشــيــوعــي والــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

المتحدة.
أثــبــتــت الانــتــفــاضــة الــجــمــاهــيــريــة الأخــيــرة 
الـــــتـــــي ســــقــــط فــــيــــهــــا عــــــــدد مــــــن مـــنـــاضـــلـــي 
ومــنــاضــات الــحــزب والــجــبــهــة عــن فشل 
ــم الـــمـــذابـــح  ــ ســـيـــاســـة تـــهـــويـــد الـــقـــطـــاع. رغـ
ونــــــســــــف بــــــيــــــوت الـــــوطـــــنـــــيـــــيـــــن، وحـــــــرث 
ــالــــتــــراكــــتــــورات،  مـــعـــســـكـــرات الـــاجـــئـــيـــن بــ
كما حــدث في معسكر جباليا، وتحويل 
مــعــســكــر عــتــلــيــت إلــــى مــعــســكــر بــوغــنــوالــد 
لاعـــــتـــــقـــــال أعـــــــضـــــــاء الـــــــحـــــــزب والــــجــــبــــهــــة، 
وتحويل سجن غزة العسكري إلى سجن 
ـــــفــــــال وعــمــلــيــات  لاعــــتــــقــــال الــــنــــســــاء والأطـ
الــســطــو عــلــى بــيــوت الــمــواطــنــيــن، ورغــم 
الحمضيات  محصول  وتخريب  تحطيم 

أساس اقتصاد غزة.
التي انطلقت  التظاهرات الأخــيــرة-  إن 
مـــــــن شــــــــــــارع عـــــمـــــر الـــــمـــــخـــــتـــــار فـــــــي غـــــزة 
وشـــــــــوارع مــعــســكــر الـــشـــاطـــئ ومــعــســكــر 

ــــرات والـــــمـــــغـــــازي  ــيــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــلـــــح والــ ــ ــبـ ــ ديـــــــــر الـ
والبريج وخان يونس ورفح وجباليا- 
أقام فيها الطلاب والطالبات المتاريس 
من المقاعد الدراسية قد حطمت سياج 

الحصار الصهيوني. 
نـــقـــاً عـــن جـــريـــدة نـــضـــال الــشــعــب الــعــدد 
107 أواســــط حــزيــران 1968، بقلم أبــي 

توفيق.

تعليق المحرر
بــــعــــد احـــــتـــــال قــــطــــاع غـــــــزة عـــــــام 1967، 
تــــــصــــــاعــــــد الـــــــنـــــــضـــــــال الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري ضـــد 
ــيـــن، واتـــــخـــــذ شــــكــــل الإضــــــرابــــــات  ــلـ ــتـ الـــمـــحـ
والــــحــــركــــات الــشــعــبــيــة وشـــكـــل الــمــقــاومــة 
الحركة  الــمــســلــحــة، وتــصــاعــدت  الشعبية 
الفدائية في قطاع غزة عام 1968 كباقي 
مناطق فلسطين. في موجة جماهيرية 
الــمــجــاورة حتى  العربية  البلدان  شملت 

نهاية عام 1970 وخاصة في الأردن.
ــــذه الـــحـــركـــة قــــد حـــدثـــت فــي  ــــم أن هـ ورغــ
فترة تراجع الحركة الثورية عالمياً، إلّ 
أنــهــا حملت زخــمــاً عــالــيــاً. وهـــذا هــو أحــد 
الـــدروس الأســاســيــة الــتــي يجب تعلمها. 
ــــورة مــــخــــتــــلــــفــــة، لأن  ــــصــ ــالــ ــ أمــــــــا الـــــــيـــــــوم، فــ
الــمــرحــلــة هـــي مــرحــلــة صـــعـــود الــحــركــات 
الــشــعــبــيــة، مــرحــلــة تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات. 
ــاعــــدت  ــــي تــــصــ ــتــ ــ ــــت الـــــحـــــركـــــة الــ ــانــ ــ فـــــــــــإذا كــ
مــنــذ 1968 فــي فــتــرة الــتــراجــع الــعــام قد 
أوجــعــت الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي وأفشلت 
مخططاته رغـــم الإرهــــاب الـــدمـــوي، فــإن 
الانتفاضة الحالية التي هي أكثر تطوراً 

بالمعنى التاريخي، فعلت الكثير.
ــيــــوم،  ــتــــى الــ ــــوالـــــي 100 عــــــام وحــ ــنـــذ حـ مـ
عـــرفـــت مـــديـــنـــة غـــــزة مـــحـــطـــات تــاريــخــيــة 
مــهــمــة شــكــلــت جــــزءاً مــن تــراثــهــا الــثــوري 

حتى اليوم، ومن هذه المحطات:
الـــــــــثـــــــــورة  خــــــــــــــال  غــــــــــــــزة  مـــــــديـــــــنـــــــة  دور 

الفلسطينية 1939-1936.

ــــدت فــيــهــا  ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــدنــ ــمــ ــــي الــ غـــــــزة هــ
الاجتماعات الواسعة لمناهضة الفاشية، 
ومناهضة الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة في 

الثلاثينات والأربعينات.
غــــزة هـــي الــمــديــنــة الـــتـــي قـــاومـــت الــنــكــبــة 
بـــقـــيـــادة فـــايـــز درويــــــــش الــــوحــــيــــدي عـــام 

.1948
غـــــزة هــــي الـــمـــديـــنـــة الـــتـــي انـــتـــفـــضـــت عـــام 

1955 وأفشلت مشروع التوطين.
غزة هي المدينة التي قال عنها الاحتلال 
عــام 1968: نحن نحكمها نــهــاراً وقــوات 
ــيــــة »إحـــــــــــــدى فـــصـــائـــل  ــبــ ــعــ ــــر الــــشــ ــــريـ ــــحـ ــتـ ــ الـ

المقاومة الفدائية« تحكمها ليلًا.
ــيـــن  ــلـ ــنـــاضـ غــــــــزة هــــــي مــــديــــنــــة وحــــــــــدة الـــمـ
»الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة« ســـنـــوات 

الستينات.
غــزة هــي معقل قـــوات الأنــصــار الفدائية 
بقيادة الشهيد عمر عوض الله »الحزب 
الشيوعي الفلسطيني في قطاع غــزة«، 
والــتــي نــفــذت أكــثــر مــن 554 عملية بين 

عامي 1970-1968.
غــزة هــي المدينة التي نفذ فيها فدائيو 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مـــئـــات الــعــمــلــيــات بين 
مـــعـــركـــة  مــــــثــــــل:   .1970-1968 عــــــامــــــي 

المغازي.
الأولــى  الفلسطينية  الانتفاضة  اشتعلت 
»انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـــارة« فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وامتدت إلى باقي مناطق فلسطين عام 

1987، واستمرت حتى عام 1991.
ــــة  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــــبّـــــــت مـــــديـــــنـــــة غــــــــــزة نـــــــــــــداء الانـ

الفلسطينية الثانية في أيلول 2000. 
تــصــدت غـــزة لـــإرهـــاب الــصــهــيــونــي عــدة 
مــــــــرات، مــــثــــل: الـــتـــصـــدي لـــــعـــــدوان شــتــاء 

.2009-2008
وفــــي هــــذه الأيـــــــام، حــيــث حــلــت الـــذكـــرى 
الــــ 53 لانــتــفــاضــة غـــزة، لــبــى الــغــزاويــون 
نـــداء فلسطين. كــمــا لــبــت فلسطين نــداء 

فلسطين. 

وراء الأسلاك الشائكة المضروبة حول قطاع غزة، نضالات 
شعبية واسعة بقيادة الجبهة الوطنية المتحدة ضد الاحتلال 

الصهيوني. هكذا كانت صورة غزة خلال انتفاضتها في أيار 
 .1968
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